ن ريد إا ضحت أسعَطقت وما فيج لوا ع كك وا4 


ت 


لا يُصِلحٌ آخرّ هذه الأمّة إلامَاأَصْلَحَ أو | 


5 + 

عد اوهد دمیمه 
مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 

السنة العاشرة.العدد الخمسون: ربيع الأول /ربيع الآخر 1437ه الموافق ل مارس/أفريل 2016م 


مذاهب الناس ب2 الإيمان بالقدر سسس 


عض الحاج مسعود يد || | 


: عز الدين رمضاني 
مفاسد الإنترنت وأخطاره 


نجيب جلواح 


السعر: 200دج رقم الإيداع اثقانوني: 2006.3623 155101:1112-8825 


الكحول بين المصطاح العلمي والفهم الشرعي / د.نبيل مصطفاوي 


قريبا عن دار الفضيلة... 


0 
ESS 
١ کک‎ 


إعلان 


نظرا لشكاوى القراء من عدم توفر 
المجلة في المكتبات الكائنة 
بمناطقهم ‏ ندعو جميع المكتبات 
عبر الوطن إلى الاتصال بإدارة 
التوزيع بدار الفضيلة قصد توفيرها 


والله الموفق. 


هاتف: 08 53 066162 


الابُصلخ آعر ذه الأ إلآما لع رَه 


مجلة جامعة تصدرعن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


التصميم والإخراج١‏ 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


الطباعة: 
مطبعة الديوان 


عنوان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
التعاونية العقارية (الإصلاحات) - قطعة 
(44) عين النعجة (بئرخادم) ‏ الجزائر 
الهاتف والفاكس: 38 56 57 (023) 
(النقال): 92 99 06 (0559) 
التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 


البريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 
www.rayatalislah.com‏ 


حل 


22 أ مديرالمجلة 


عداوة ذميمة 


و TEE‏ :1 ك1 8 
العلماء هُم ورّثة الأنبيّاء: وهم أولياءٌ الله؛ والخائب الخاسر من اتخذهم 


عدوًا؛ فقي البخاري (6502) قال 4#: إن الله قال: مَّن عادَى لي وليّا فقّد 
2 
آذنته اکرب 

وَإنَّ عداوة العلمانيٌ ين والتّْريبيٌ ين ومن على ث اكلتهم للُلماء أمرٌ ليس 
بمُستفرب؛ لكنَّ العجّب لا ينقّضي من أقوام ند بون إلى العلم الث عي وال 
وهم قد تصبوا العداء السافر للعلماء ء» يحملون لهم الضَّغينَة والحقد. ٠‏ ويُطلقون 
ألستتهم 4 أعراضهم ؛ ويجرؤون على وصفهم بأوصّاف. لالم أن أحَذًا م من آهل 
العلم المعتّبرين قد نطق بمثلها :وإنَّ شخصًا وقّع ب هذا ا 
نفسه باب القلاح ٠‏ وجائّبَ طريق الهداية والصّواب » وشابّةَ أهلّ البدّع 4 أعظم 
علاماتهم وهيّ الو ةب أهل الأثر؛ ولله د رُزَيْد بن سنّان لث لما قال: «إذا كان 
طالب العلم لا يتعلم أوقبل أن يتَعَلَمَ مسألَةٌ الدّين يتلم الوقيعًة ب النّاس؛ 


بالكو 5 ثم إن لم يمتَرقُوا لأهل الل بالل ؛ فليسٌ لهم أن يعتّرضّوا 
بمثل هدًا الأسلوب القريب عن تمس العلم ومسالِك أهله؛ لكل المرءَ إذا اعتراه 
٠‏ أوسوءٌ القهم» » أو سوءٌ الق و سكل علية ركوب ال ناعات. “تحال 
مح ده ی ل » وسداد الألسن. 

يلا يستعمل من الأحكام والأوصاف إلا ما سبق إليه .وما 
أده أ نير فعله باحق الكلماء ع E‏ کنل 
تلطفّه ل العبارة عند التّجريح ٠‏ بل د ذلك من توقّيه الزّاكد ٠‏ وتحريه البليغ؛ 
فالعالم الذي لم يسع صدرُكَ لقَبُول وله E EE‏ أن هون فيه قرلا 
لا تجِعَل بينَكَ وبين المجرمين علائق» وتكون ظهيرًا لهم على هدم 


غيرلائق» 
الإسلام والسنة. 
دان ان انوت ها هسم القدازة أن تياد إلى إكلاء کے 
منهًا ولخد رمن أن يقدَم على الله وح ليه ُحنةٌ منها. إن الإمم ابن البارك 


کنا يقول: «مّن تخت بالعُلماء ذهَبّت آخرثه. 

کے ای أن يد اد ر هده اا اما 
ےا ا واا ن 2 
بالأخيّار؛ فانظر من تحب تى لات 3 هذا المتطب؛ والله اتان 


اق الافتتاحية:عداوة ذميمة/مدير المجلة .... 
لل الطليعة: حاجتنا إلى اليقين/ التحرير 
اقل 2 رحاب القرآن: تأملات بے قوله تعالى: « نرتيج 

اعابت 


لا ب رحاب القرآن: 


. إرشاد الموفق إلى معرفة خلاف الأصبهاني للأزرق 
/عبد الله رحيل ........ 
. ترصيع القلائد بما ‏ أثر ابن مسعود 


من الفراكد والفوائد/رمحمد طالبي 


قلط التوحيد الخالص: مذاهب الناس + الإيمان بالقدر 
/عمر الحاج مسعود...............17 
قل بحوث ودراسات: آراء الفقهاء ب2 كفارة 
من أكل عمدا ‏ رمضان 
/د.رضا بوشامة .... 
لل مسائل منهجية: أثر المنهج السلفي 2 تحقيق الأمن 
وإرساء قواعده/ سمير بوقرة ..... 
الل سيرة وتاريخ: أنواع العطايا التي أوتيها النبي 4# 
.4 مطلع سورة الفتح/ ياسين شوشار. 
اة تزكية وآداب: أسس بيت المسلم/عز الدين رمضاني .....36 
الل فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس ... 


الل سير الأعلام: سعيد بن إبراهيم قاضي المدينة 


4S. 


اق أخبارا نتراث: قصيد ة4 ختم قراءة صحيح البخاري لشهاب 


الدين المقدسي/خالد حمود وه 


اقل اللخة والأدب: أين يأخذنا الفيسبوك؟ (قصيدة) 


/عمر تشيش .... SE.‏ 
قلا قضايا تربوية: مفاسد الإنترنت وأخطاره 

/نجيب جلواح.. ...56 
اقل أنفاظ ومفاهيم 2 الميزان: الكحول بين المصطلح العلمي 


والفهم الشرعي/د.نبيل مصطفاوي. 
قل بريد القراء: التحرير..... 


نة العاشرة ‏ العدد الخمسون: 


ربية الأول ربيع الآخر 1437/مارس ‏ أفريل 2016 


المفطر بالأكل في رمضان بين 
الكفارة وعدمها 


أسس بيت المسلم 


آراء الفقهاء ‏ كمارة 
من أكل عمداظ رمضسان 


مفاسد الإنترنت وأخطاره 


الكحول بين المصطلح العلمي 
والفهم الشرعي 


| 


ا أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة 
المجلة؛ وموافقة لمنهجها. 

ل أن يكون المقال متسمًا بالأصالة 
والاعتدال. 

لظ أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق 
الغرض؛ ولغة بعيدة عن التكلف 


والتعقيد. 

ا الدقة 2 التوثيق والتخريج مع 
الاختصار. 

اة أن تكون الكتابة على الكمبيوتر, أو 
بخطٌ واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد 
من الورقة. 

ل ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 


مفاسد الإنترنت وأخطاره 


اة أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل 
وعنوانه ورقم هاتفه» ودرجته العلمية 
إن وجدت. 

اقل المقالات أو البحوث التي لا تئشر لا 


ترد لأصحابها: 


المراسلا. 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 

التعاونية العقارية (الإصلاحات) ‏ قطعة (44) 
عين النعجة (بثر خادم) ‏ الجزائر 

الفاكس: 38 56 57 (023) 

البريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


سعر التسخة : (200 دج) 


الاشتراك الستوي: (1500 دج) 


قل صب 


حاجتنا إلى اليّقين 


و التحرير 


إن الحيّاة الدّنيا خُلقت على وجه 
يجدّ فيه العبدٌ كثيرًا مما يُنفْصٌ حياتّه. 
ويُشغل باله. ويُلهبٌ نيرانَ الهموم ل 
فؤاده وهو ما يجعله دائم الاندفاع للبحث 
عمًا يكن الامة؛ ويخ جراخه: ويله 
شعته» ويُذهب هه؛ هيخ وسائل ورا 
يظتّها كذلك؛ فإذا هي تزيدٌ بذ أله وغمّه: 
وضيق صڏره» ولو أنه وی وجهه شطر 
كناب الله وسنّة رسوله 4 لوجد ما 


e tê‏ يف #7 ري 
تطمئن به نفسه» وينشرح به صدره» ففي 


32 
الوحي سعادةٌ النفوس وحياتها. 
1177 
ون من أعظم الأسبّاب التي تقض 


i‏ 2 ل ف 
على عتاباتها الهموم والغموم: وتذوب 
أمامّها الجروحٌ والآلامُ هو انطواء القلب 
على اليقين؛ لهذا كان مما يد عوبه التي 


4 قوله: :الم اسع نا من حَفْيتكَ 


الذعَوّات لأْضَحَابه«. 

هالدي ف من ك نة EE‏ 
ويخفّفُ من وطأة البلايا وشدَّتهاء أن 
يكونَ القلبٌ عامرًا باليقين؛ هذا اليقينٌ 
اماي للك والريب والقاطع دابر كل و 
شُبهة. وهو حقيقة الصَّديقِيّة. ومن 
طريكتة يصال انمد إلى أعلى مقامات 
الدّين وأرضعها وهي هرتبة اران أن 
عبد الله كأنّكَ تراه فإن لم تكن رام نه 
يراك فاليقيِنٌ منَّ الإيمان بمنزلة الرُوح 
منّ الجسّد؛ بل «اليقينٌ الإيمانٌ كله». كما 
قال ابن مسعود اله ©. 


HHH 


التق فإذا صب 

ثماره اليانعة, وآشاره الثّاقمة, قال ابن 
اليم قى ول ليث إلى القلب 
اممَلنُوَاإشراقاء وانتقى عن کل وب 
وشَكُ وسَخَطء وهم عَم فامتّلاً مع 


(1) أخرجه الترمذي (3502). والنسائي ب «الكبر 
(10161).وقال الترمذي: حسن غریب 

(2) أورده البخاري: 

(3) «جامع الرسائل لابنتيمية (327/2). 


0 ؤ ز 1 [ 5070 


تله وا مد اة شاه 
وتوكلاً علَيّه. وإنابةٌ إليّه. فهُومادٌةٌ جميع 


المقّامات والحاملٌ لهاء,9». 


وقال ابن رَجَب: «فْمّن حقّق 
شق بالله ‏ أمُوره كلها ٠:‏ ورضي بتدبيره 
انشع عن اق لوقي رجاة 
وخومًاء ومنّمّه ذلك من طُلَّب الدّنيا 
بالأسيّاب المكرُوقة .ومن كانَّ كذلكٌ كان 


ذاهدًا خ الدّنيا حقيقة. وكانّ من أخنّى 
الاس وان لم يكن له شي من الدّنيا 
كما قال عمّار: «كقى بالموت واعطًاء وكقّى 
باليقين غنَّى. وكفى بالعبّادة شفُلا,. 
اقسا الوقن يعدا زاحة وا 
E aT‏ روس 


ثقمّه بالله وحده: هانت الدُنيا كلها و 
عينة؛لآنٌّ قليّله موقن بالآخرة ومتطلمٌ 
إليهاء قال تعالى: وشم لخر ةم يوون ون 
©4 [غكهالتفل ]. وهو ما يبعث الحياة 


(4) «مدارج السالكينء (375/2). 
(5) «جامع اللوم والحكم» (181/2). 


بدنه وأعضائه فتنشظ لسائر الأعمال 
الظاهرة والباطتّة. «فاليَّينُ روح أعمَالٍ 
القلوب التي هي أزواحٌ أعمّال الجوارح 
كما قال ابن القيّم ب4 «مدارج السّالكين» 
(374/2). 
HH 2‏ 

ولهذ اكان ضا اليقين أسمّدَ التاشس 
وأهنأهم بالحياة. وأكثرهُّم انتفامًا 
بآيات الله الكونيّة وآياته الشَّرعيَّة؛ قال 
١‏ تعالى: $ وف لوكين كل 

ربق © [غ تة ]. وقال 
وت وني لاض انكرت ©) 
[#كاالاتات ]. وقد أبان الله لخليله 24 
آياته البديعة الكونيّة ليكمّل يقينّه. قال 


تمالی: ‏ ودک وى ایم مَلكْوْتَ 

لكات وال لك ية رقي 

(4)2 الا ]. فرأى ببصيرته. 

مافيها من الأدئة القاطمّة: والبراهين 

السَّاطمّة. فحصل له الإيقان والعلم اللَامٌ 
بجّميع المطالب©. 


0 قال تعالى:‎ E 
حلم‎ GE E عرق آَم‎ 
© لشت رالا کل لا وا‎ 
اة ]. فعدم يقينهم منتهُم م‎ 
الانتفاع بأيّ دليل من الأدلة.‎ 

10 عسوم الآبات الشريّة. 
كقوله تعالى: : هدا صر صر للا اص وھد ودی 
تيع لتر قثت ©) 5 كات 
وقوله تعالى: «أََحَكم 


a)‏ فاون يدر سی أحكام 
الشَّرِيعٌة وجمالها ٠‏ ويظهر له جلا أن 
أحكامٍ الله كلها عل وعدلٌ وحكمة 
ورحمة. فوس بحانه العالم بك شيم 


(6) «تنسيرالس تدع تممه 


7 


القادرٌ على كل شيءٍ ٠‏ العا كل شَيْءِ 
فالخير ے2 طاعة أوامره. والشّوبخ إتيان 
زواجره وتواهيه؛ فالحاجة ماضّة إلى أن 
ودع قلوينًا هذا اليقين. لتتكشف غيومٌ 
الشّكوك والتّردّد عن البصائر. ونجزمٌ 
أن كلس 1 ود ااا رواحت وهی 
طاعة نبيّتا 4؛ قال تعالى: ولو 
يمو هسدوا 4 [النقك . 54]. علق الله 
الهداية عليهاء فلا الأهواءٌ ولا الآراء ولا 
المناهج الُخالفة لهديه 4# بالّتي تحمّقٌ 
ت أوخيرًا؛ فالراشد من لزم هديّه 
4# ولم يراوده الشك لقلة الموافق ولا 
لكثرة خان لأ هه رشّى الخالق 
سبحانه. قال ابن مسمود لتت ممن 
أن لاكُرَضيّ النّاسٌ بسَخط الله 
فالثباتٌ على الحق والسّنّة يحتاج إلى 
صَبْر ويقين بوعد الله بالنّصر والتَّأبيد: 
قال تعالى: EEE)‏ 


© ت١‎ 


ا «ومتی ضدُفَ صبوه ويقينُه أو 
كلاهُمًا استقَرّه هؤلاء واستَحَّه هؤلاء. 


فنجدبوه إليهم بب صف وه بره 
ویقینه؛ كما ضَعُف ذلك منة قوي 
جذبّم له. » وكلما هوي ص به ويقيئه وي 
انجدَّابّه مهم وجَدْبّه لهم . 

فعلى قَدّر هة يقين الدّاغي وض برهء 
يكونٌ أثر دعود الدكوین, وعلى هدر 
هة يقينه تكونٌ شد ص بره قال ابن 
«وعلى حسّب اليّقين بالمشروع يكو 
الصّبّر على المقدُور©؛ ويالصّبر واليقين 
نال الإمامة 2 الدّين. 


(7)«معجم ابن الأعرابي» (1491).. 
(8) «مدارج السالكين» (204/3).. 
(9) «التبيان.# أقسام القرآن (ص137). 


ن 
اهل | يّقين قد ألموا بمجّامع الخيّرء 
وي 5 

وحازوا السّبّق ‏ ميادين الهُدى والقلاح: 
5 ع ع 


و «الزهد لأحسد 00 قال 2 
«صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. 
وهلاك آخرها بالبخل والأمل'» بل 
يلزمٌ العبدٌ عبادة الله إلى الممات؛ قال 
الحسّنٌ البصري ك#تلة: «لم يمل الله 
لعبده المؤمن أجلاً دون الموت». 


HHH 


والخلاصةٌ أنَّ من رم اليقينَ فهو 
محرومٌ؛ إذ لم يذق أَنْفّسّى ما هذه 
الحياة: وان أشد الاس حسرةٌ يوم 
القيامّة من أتى الله بقلب خاو من اليّقين؛ 
قف ذلیلا حقيرًا.ويدّعي لنفسه | 
ويطلبٌ الرَجْمّة إلى الدّنياء ولكن هيهات» 
قال تعالى: لوتر إذ امجرت 
تكشوأ روب حم عند د رَه ا بسر 
وَسَِعَنًا فََنِْعَمَا تَكْمَلْ صَِحًا إا موف 
47> فلخل ١]‏ فلم فيم يقيتُهم 
مة؛ لأنْهم ف الدنيا اسكّبدلوه 


يوا 
بالظنٌ والتَّومُّم؛ قال تعالى: رداق 
إن وعد أو حى وألكاعة ریب ف 
ما امه إن نط إا طا وما عن ہیقت 
e 42‏ ]؛ فكان جزاؤهم أن 
يُحْرَمُوا ما یشتهون. قال تعالی: َل 
بینم و ما يَشْتهُونَ كنا هل يأشْيَاعِهِم 
ل لم كوأ في سل می io‏ 
دك ]. 


عه 


مُ نادرى 


HHH 


(10) حن إسناده لغيره الألباني بك «الصحيحة 
(3427). 


السنة العاشرة. العدد الخمسون: ربيع الأول/ربيع الآخر1437ه الموافق د مارس/أفريل 2016م 


3 
في رحاب الفرآان 


تأملات 4ك قوله تعالى: 


و لطفي طاهر 

|[ الجزائر العاصمة 

الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى 
للثامن وبيّنات من الهدى والفرقان. 
والصلاة والسّلام على رسول الله الذي 
بين شرائع الدّين أتمّ البييان: وعلى آله 
وصحابته الكرام الطيبين ومن تبعهم 
بإحسان؛ وبعد: 

فيقول ربّنا 5د كتابه العزيز, 

ويد رسجب َلك تال نے 


EE‏ ةيج 
0 إت رك أله للا يبوى الق 
ادل ©( [غكلالتقفة ]. 
هذه الآية قاعدة من القواعد القرآنيّة 
اة ا التي جلانت ذا باب الامستجابة 
والتُسليم لأوامر الله ورسوله ٠‏ وال 
لأحكام الشّريعة امُطهُرة لقد بث أن 
النَّامنَ بالنُسبةلما جاء به مُحمّدٌ مد 4 
من الهدى بين حاليّن لا ثالث لهما: ما 
الاستجابةٌ وإما انبا الهوى. قال الإمام 
يه فقسم الثَّامَّى إلى 
جيب للرسول ومع واه فمن 
ترك استجابتّه إذا ظهرت له سنّة: وعَدَلَ 
عنها إلى خلافها فقد انع هوا" وقال 
ا : دوك قوله: قبن 


(1) «الصّواعقٌ 
1526(. 


ي اخْرسَلةٌ على الجهميّة وانُعْطّلة. (4/ 


يعوا ك فاعم أا موت اهوم 4 
e‏ 
وذهب إلى قول مُخالف لقول الرُسولٍ 
ا 0 ا 
هوی2. 

© فأمًا الاستجابة للرسول ®4 : 

O‏ ام واجتنابٌ 
مانهى عنه وزَجَرَ ٠‏ وتصديقه فيما 
أخبر ايبد الله إلأبماشُن. :وهي 
مُقتَضَى شهادة أنَّ مُحمّدًا رسول الله. 
وهي استجابة لله تعالى؛ إذ طاعَتّه بق 
طاعة لله. قال كك تن بطع ليسول 
كمد أطَاعَ أله 4 [التكثلة : 80]. وقد قرنها 
بطاعته 4 غير ما آية. قال تعالى: ( يابا 
لدنم مثا ليغا امه ليسول 4 [التكقلة : 
9 وفرضها على عباده المؤمنين فقال: 


ارما “اننم اور مذو واكم عن 
انوأ لق : 59]. وجعلها شرطا 


للهداية فقال: لوَإن ميم َُممدُوأ» 
[الِنمم : 54]: بل إن الله تغالى جل 
اا َيه دليلَ صدق كل من ادّعى محبّة 

2 ق انکر يمون 


وی وان ئ 


اله فر 


487 خد العفلك ]. 


(2)«تيسير الكريم الرحمن» (ص593). 
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© وهي استجابة للإسلام استجابة 
عاملة: عقي دة ومنهمًا و اکا عيادة 


ومعاملة؛ قال تعالى: « اها لت 
اموا ادغلا في ال سكاف وا 
را علوت الکن ركد س 


رو 4 


عدو مين 4 [HE‏ فضد أمر 
الله تعسالى دعياده لون 11 0 
EE‏ 
برسوله: أن يَأْحَدُوا بجميع عَرّى الإسلام 
وشرائعه: والعملِ بجميع أوامره» وترك 
جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . 
© وهي دليل الإيمان؛ قال سبحانه: 


«ومًا کان ِموْمِنٍ کا مُؤْمِنَةِ إا قى اله 


كنرك أن أل يك كم اليو الب 
ومن يعض الله ورَسُوُ فَقَدَ صل صَكَلًا 


© رلت ]. «أي: CS‏ 
يليق؛ بمن اضف بالإيمان. إلا الإسراحٌ 
بے مرضاة الله ورسولهء والهربٌ من 
سخط الله ورسوله» وامتشال أمرهما. 
ا رن یماوقا ای ت 
ن َو قول مومت إا دعا إل أ لھ وليه 
یکن تنم ل از سينا الت ولي 
مایخ 4 الطانقه ]. ونه 
«صقة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله. 
الُذين لا يبون دينًا سوى كتاب الله وسنّة 
رسوله ؛ أن يقولوا سممًا وطاعةٌ. ولهذا 
سهم ل بالفلاح» وهو نيل المطلوب 
والسَّلامَةٌ من امروب( ° وقال تعالى: 
« فلا ورك لا بومنوت حى يُحَكوك 


کر مو 4 کے 
زم 


يا جر يته ثم لا ج دران 
لشو ا ا طت و 0 
14 | أي «لا يؤمن أحدٌ حتّى 
يحكمَ الول 4# ب جميع الأمور, فما 
حَكَمَ به فهو الحق اندي يجب الانقيادٌ له 
(3) «تسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 439). 


(4) «تيسير الكريم الرحمن»للسمدي (ص638). 
(5).تفسيرالقرآنالعظيم:لابنكثير [ص116 ) .باختصار. 


E EE LL‏ مويه ل 
ا ن وان مم حرجا 
مما كم به ويَنقَادُون لهب الشاهر 
تلان انلك ينا كنا من 


اا 1 


1 ل ل 
يكم وأغلئوًا أت لله يول يت 
لمر کیہ آنه إو سروت ©) 
[شكذ لكان ]. قال العلاأمة ابرقم 


s6 


الجوزيّة تكلته «تضمنت 


بالاستجابة لله ورسوله؛ همن ل ككل 
له هذه الاستجابة فلا حياة له وإن كانت 


الحيوانات» فالحياةٌ | : 
حياةٌ من انات لله راا ظاهرًا 
تاطا فهؤلاء حلم الأحياء وإ انوا 
وغيرُهُم أمواتٌ وإن كانوا أحياءً الأبدَان. 
ولهذا كان أَكمّلٌ الاس حَيَاةٌ أكملهم 
استجابة لدعوة الرسُولٍ فان کل ما دعا 
إليه ففيه الحياةٌ؛ فمن فاته جز منه فاته 
جزءٌ من الحياة وفيه من الحياة بحسب 
اجات للرّسول,©. : 

وقال الإمامٌ السعدي يكلة: «وقوله: 
ولسو 5 2 ريڪ وصفٌ 
ملازمٌ لكل ما دعا الله ورسوله إليه. وبيانٌ 
لفائدته وحكمّته نان حياة القاب والرُوح 
بعبوديّة الله تعالى ولزوم طَاعَته وطاعة 
رسوله على الدّوام:©. 2 

© ولقدضرب لنا الصَّحَابَةٌ .رضوان 
الله عليهم أَرْوَعَ الأمثلة 4 الاستجابة لله 


ولرسوله؛ من ذلك: 
(6).تفسيرالقرآنالعظيم,لابكثير (صر329) ,بتصرّف. 
(7) «الفوائد»لابن القيم (ص92). 

(8) «تيسير الكريم الرحمنء (318). 


© قوله 2 ار اجان 
A E‏ 
للدي 10 ب م کا كيك طم ©4 
[غالغةه ]. قال ابن كثير صلته: 


«هذا كان يوم «حَمُرَاء الأسّدهء. وذلك 
أنَّ الشركين ا أصابوا ما أصابوا من 
ال امین کروا راجمين إلى بلادعم, ٠‏ فلمًا 
اسَتَمرُوا چس یرهم ندموا لم لاتمُموا 
على أهلٍ المدينة وَجَعلوهَا الفَيّصَلة. 

فلمًا ذلك رسول الله ® نَدَبَ 
اا لین إل ا ليرعبّهم 


سوى جابر بن عبد الله ميغد . فانتدب 
المسلمون على ما بهم من الجراح 
والإثخان طاعة لله ك ولرسوله 2.4 . 


عائشة فخا . قالت 
, © عن عائشة نما , قالت: «يرجم 


الله نساءً المهاجرات 0 0 للك 


دسافم فقال: إِنَّ الخَفْرَدٌ 
حَرّمَت: اتان أبوطلحة: يا أنسء قم إلى 


لنا فَضَريَتّها بأَسْمّله. حَّى تَكسّرَت01. 
© عن أبي هريرة خفعك قال: 
ما نزلت على رسول الله 4 را 


3 لكوت وما فى آلْأَرضٍ” وإن مُبدُوأ ما يه 

ے i‏ ِء خخ 4 2 عت 
َب لتر کک رت ولغ 
(9)«تفسيرالقرآنالعظيم.(158.157/2 ) بتصرفيسير. 
(10) البخاري (4758). 


(11) البخاري (7253). مسلم (1980). مُوطَأْ مالك. 
(2/ 447. 846(. 


رى وكير 469 التذاليهة ]: قال: 
«فاشتدٌ ذلك على أصحاب رسول | الله 
#له: فأتَوًا رسول الله 3 ثم بَركُوا 
على الرُكٌب. فقالوا: أي رسولٌ الله كفنا 

ن ا 0 


و ارول ب نك | 5-0 


وَالْمؤْصنونَ E‏ سم و گیگ کک 
وَرُسْيوء لا مد يلت م ينا وسو“ 
الوا سمس كلمن عفرا تلك بويك 
اليل )4 | EES‏ 
نَسَحْهَا الله تَعَالَى. رل الله كك و 
کیٹ آم ذا إلا وما لھا ماگسیت 
وا ما اکت ر لا نُوَادِذْنَآإن َا 
أ نكا ). «قال: َعَم راو 
متا ال نعخ». کی 
لاماي 4 قا تتن اغڭ 


نا وار ا ارتا أنت موک 6ن ا 
عَلَ امَو لورت 2 تابط ]. 


وأصل كل فتنة ويليّة قال ابن رجب 


«تجميخ أعاصي! إتماتشامن 
تقديم هوى الل على محبّة الله 
ورسوله» وقد وص ف الله المشركين باتّباع 
الهوى ‏ مواضعَ من كتابه فقال تعالى: 
(12)مسلم (125). 
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أ لك قاعم أا 

:50[ لق 0 
إ! من تقديم الهوى على الشرع: 
ولهذا سی اهلها آهل الأهواء وكذلك 
المعاصي نما تقع من تقديم الهوى على 
محبّة الله ورسوله ومحبّةما ا 
وكذلك 0 الأشخاص الواجب فيه 
أن يكون تبمّا نا جاء به اسول 
فيجبٌ على المؤمن محبَّةٌ الله ومحبّةٌ من 
يُحبّه الله من الملائكة والرّسّل والأنبياء 
وان وَالشّهِدَاءِ والصّسالحين 
عمومًاء ولھ ذا کان مِنْ علامات وجود 
حلاوة الإيمان أن يحب لمر لايُحبه إل 
لله يحرم موالاةٌ أعداء الله ومن يُكرّهّه 
الله عمومًاء وقد سبق ذلك 2 موضع 
آخر ؛ وبهذا يكون الد که لله. ومن 
اک وا لله اغ ومن 
لاا الإِيمَا ان ومن كان 
حُبّه وبْفضه وعطاوه ومَنعُه لهوى تفسه. 
كان ذلك نقصًا بذ إيمانه الواجب, فيّجِبٌ 
عليه التُوية من ذلك وآلرّجِوحٌ إلى اتباع 
ما جاء به الرسِولٌ 4# من تقديم 
الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله 


ات افوس ورادا كلها" ل 


وينه اي54“ 
رن : أحدهما: ران ددر 
والنّهِي فليس بمذموم ولاصاحبّه بضال. 
كيف وقد قدَّم الهدىّفاستنار به طريق 


هواه. وهو شأن المؤمن التَّقيٌ؛ وال 
9 


ردء (4681) من حديث أبي أمامة 

«السّلسلة الضّحيحة (380). 

(14) «جامع العلوم والحكم»لابن رجب (صر407). 

(15) يعني قولّه تعالى: انَل يكوا موه َم 
ين ألو 4. 


تَابعَيْنَ وهومذمومٌ ؛والمبتدع قم هوی 

سوط نسو الله فكان أضل النَّاسِ 
وفقو غل أنه عل هى 

03 ا ا 

وقد انجرّ هنا معنى يتأكد التنبية 


عليه» وهو أن الآية المذكورة ينث للاتباع 


ع ا 5 


والآخر: : الهوى «وهوا لذموم؛ لأنه لم يذكرٌ 
كام E‏ 
َم طريقًا كالشَاء ومن 
i‏ 
© والهوى مل الطب إلى مايلائمُه. 
وهذا ميل لق الإنسان لضرر 
فَإِنّه لولا َيه إلى امم والمشرَّب وامنكح 
ما َكل ولاشَربٌ ولانّكح ٠»:‏ قالهوى مسحت 
لها نا ريده كما أن القَضب داهم مته 
كا توزيله:فلائنيني ذه ال وی متا 
ولا مَديحَه مُطلَفّاء كما أنّ الَضَبَلايُدَمٌ 
2 لصم الك مدا يم تر 
مُطَلَقًا ولا يحَمَدُ مُطلَقَاء وإنما يدم المفرط 
من التو وهوما زاد على جلب نافع 
ودقع اخ 00 كان الغالبٌ من مُطيع 
لاقت عند 
حدٌ القع به أَطلقَ ذم الهوى والشّهوة 
والقضب لعموم غلبة الشّرر؛ ؛ لاله ندر 


ذلك وِيَقَف عنده. 


كما أنه يندر خخ الأمزجة المزاجٌ ج اتدل 
من كل وجه. كحرص الطبيب على تعديل 
المزاج من كل وجه. بل لابن من غلبة 
أحد الأخلاط والكيفيٌات عليه. فحرص 
الاح على تعديل قوى الشهوة 0 
من كل وجه ٠:‏ وهذا أمرٌيتَعذّرُ وجوه إلا 
حقٌ أفراد من العالم: فلذلك لم يذكر الله 
تعالى الهوى بيذ كتابه مه وكذلك ب 
السٌّنَّة لمي کے إلا موا إلا ما اا منه 


10( ا 
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مُقيّدًا كقوله 4: EEE‏ 
کون هوا بَا َا قت ب۱9۱ . 
© والهوى مَدمومٌ يد القرآن والسٌّنّة 
وكلام السّلف: 
قال تعالى: وکن رص عنک انیود ولا 
سر ع تنح ملم ُل بک مُدَى لله هو 
فد" وکین اقبت هراهم بند الى ج31 
تيل ملكي قري ول راض > 
[سْلالبقلة ]. وقال: « وَأنِ اح بینم يمآ رل 
چ وخ درشم ينيك 
ا رل اهلك 4 القلكذ : 49]. 
97 5-0 َع اَی َو َم هُمْ لَقَسَدَتٍ 
لسوت 1 ون E‏ لا : 
71 وقال: ہی بعالت ا 
وام بر علو قن دی ماسر اه 
وَمَا ھم ن تَصِرِنَ ©) 0 
وقال: اريت من اذاه موه وآسَلهُ 
عل عار وم عل صمو لبو وَجعَلَ عل بَصَروء 
غ من ديد من بعد ا أَكا 9 
0 إلى غير يرذلك من الآيات. 


م293 1 
أبي داود» (4597). «سخن الدّارسيء (2560). 


«مسند أحمد» (16937). الحاكم (443), 
َه ا 2 65) عن معاوية 


الأهؤاءءء وقال: 
الأخلاق والأَمَمَال 


و الأَهوَاءِ وَالأدوًا واي 


عن طاووس أنَّ رجلاً قال لابن عيّاس: 
«الحمد لله الي جعل هوانا على هواكم , 
فقال ابن عبّاس: إن الله لم يَجمَلٌ هذه 
الأهواء شينًا من الخير انا سمي هوّى 
لأنّه يوي بصاحبه بذ 00 6 


e‏ :«مافرحتٌ 
اا اند نيط بأنّ قلبي لم 
يدخْله شيءٌ من هذه الأهواء» ر 
قال طاووم: «ما ذكر الله هوى يخ 
القرآن إلا عابَة». 
ا «ما مِنّداء 


أشدٌ من هوی خالّطٌ قلبّاءا6. 
وقال ابن عون :«إذا غلب الهوى 


اقتا نهم الع وال 
64]: «هم أصحابٌ الأهواء»27. 

وقال أبو عثمان النَيَسَابُوري: «مَنْ 
أده الششنة على ن قولا وکا نی 
بالحكمّة: ومَنْ مر الهوى على تسه قولاً 


9 0 سق ابن أب عاصم 


)22( «الشرح والإبانة عن اليل السنّة والديانةه لابن بملة 
المكبّري (22). 

(23) المصدرالسّابق (21). 

(24) «شرح أصول اعتقاد أهل السّنّةه للالكائي (1/ 
030 

(25) «الشرح والإبانةه (22). 

(26) «الشرح والإبانة (25). 

(27) «الشّرح والإبانة (141). 


وضعلا طق باليدعة9©. 

وكان الإمامٌ مالك يقول: لو أن العبدٌ 
اركب الكبائر كلها بعد أن لا يُشركٌ بالله 
شيئًا مّ نجا من هذه الأهواء: لرجوت 
أن يكون ‏ أعلى جنات الفردوس؛ لأنَّ كل 
د وبين ره هومنها على 
رجاء وکل هوی ليس هومنه على رجاء» 
212 


كبيرة بين العب 


كا يهوي بصاحيه 5 نار جهنم 
وكان يقول: «لا د يود ذ العلم عن أربعة: 
ويُوْحَدٌ من سوى ذلك» وذ کر من هؤلاء 
الأربعة: صاحبٌ الهوى يدعو إلى هواه؛ أو 
قال: ت يدعو إلى بدعته!60. 

0 ابام الهوى أعظم أسباب 
الضَّلالٍ والهلاك والشّقا الدّنينًا 
لذلك ختم الله هذه الآية بقوله: 


والأخر 


ك الله لا یری الق لدل 
49 قال الشَّيعٌ السّعدي: «فهذا من 


قرس لأ پیک 


أضلٌ النّاسٍ. حيث عرض عليه الهدى 
والصسراط المستقيم ا إلى الله 
وإلى داركرامّته. فلم يتف ت إليه ر »ولم 
قبل عليه وداه هواه إلى ملوك الوق 
الموصلّة إلى الهلاك والشَّمَاءِ 
وترّك الهدى » فهل أحدّ أضَل ممن هذا 
وصمّه؟ ولكنَّ ظلمه وعدوانّه وعدم مَحيّته 
للحق هو الذي أوجب له أن يبقى على 
ضلاله ولا يهديه الله ؛ فلهذا قال: 


َائَيعَة 


أي: الذي صار الظلمٌ لهم وصمًا والعنادٌ 
لهم نّا . جاءهم الهدى فرفضوه. 
وعرض لهم الهوى تعره دوا على 
أنفسهم أبواب الهداية وطُرّقَها ٠‏ وفتحوا 
عليهم أبوابَ رر قهم 2 
غيم 0006 يَعمَمٌّون: وذ شَقائهم 


(28) «حلية الأولياء»لأبي تعيم (10/ 244). 
(29) «الاعتصام» (2/ 248). 
G0‏ «الّمهيد» لابن عيد البَرٌ(1/ 66). 


وهَلاکهم يتَردّدُون,!61. 
قال الشاطبى: موتامل وا هده الآية 
: 3 مذ هدى الله 


02 


a 
هوی نفسه فلا أحد أضل م2‎ 3 


أمرٌ الله أو 


أمرٌ رسوله عرض عنه ويقدّمَ هواه 
نْ الله ا كتابه 
EET‏ 
أن و ف َة أو مُهِيبَهُمْ عَدَاب آي 
7 (غالن ]» «أي عن أمر رسوله 
4# وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وستته 
وشريعته. فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله 
وأعماله: فما وافق ذلك قبل وما خالقه 
ل عط فادرا ين 
کان ٩2‏ اح م 9 عمل الشبديقال: 
«جاء رجلٌإلى مالك فساله عن مسألة وال 
له: : قال رسول الله كذا وكذا فقال المّجِلٌ: 
ا : اتلك لد 
اير 4 ولِلّه درا 

ا 
فهي الصّراط المستقيم لمن سلك 

من يمش بے طرقاته فقد اهتدى 
بسبيل الرُشاد ومن عه هلك 
إن املق كلها مسدودةٌ على الخلق 


إلا من اقتفى أثر الأول انيم سئه 
ولزم طريقتّه. فان طريقٌ الخيرات كلها 
مفتوحة عليه:69. 


الأمواء كلها إِنّك على كل 


شيء قديرٌء وبالإجابة جديرٌ. 


«تيسير الكريم الرّحمن(395). 
«الاعتصام» (1/ 38). 
G3‏ «تقسير القرآن العظيم لابن کثير (5/ 131). 
«شرح أصول اعتقاد آهل الست للالكائي )1/ 
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للك 
لش في رحاب الفرآن 


و عبد الله رحيل 
[مإمام أستاذ. تلمسان 
5 م ]2,22 a‏ 4 
لكَالحمديَارَبَيءوَصَل تفضلاً 
وَمَاكَ خلاف الأصْبَهًاني بِنَشْرِهمم 
فيسمل بن الور 


ضَمّ ما 


وَمَعْ ذي اتصّال وطن ودود دا 


سؤی الْكَأْس رامس اياس رفيا وَتُؤْنُوا 
كؤيم” 0 نَل خن كر 


وَقل أمنء» لأ هُلان,04, 
و 
و أو اترك ء ند 2 افیا 


اوو اۋا اشعن رکه تاقث 


E E Es 5 


عَلى المصْطّمَّى وَالآل مغ مَنْ لَهُمْ ثلا 
لاززق عَنْ وز بد النُظم حُصَادً" 


EE‏ طلقا عَنْهُ سْهد02 
وا انت م مع وها ساقم انْجَلَى 
نسي اوو مجمبَلددم 


وَصل ,أْصُطفَىء الصَّافَات"©وَاحْتمْ مُحَمْدلاً 


(1) أي: خذ ما خالف فيه أبوبكر 
الأصبهاني ‏ من طريق كتاب النشر 
لابن الجزري. أبا يعقوب الأزرق 
4 روايتهما القراءة عن أبي سعيد 
المصري الملقب بورش محصلا 2 
هذا النظم. 
OOO‏ 

أي: بسمل الأصبهاني بين كل 
سورتين سوى براءة خلافا للأزرق 
إذ زاد وجهين هما السكت والوصل» 
وقرأ الأصبهاني أيضا عن ورش 


(2 


قوله تعالى: من له عَير أ ای 
پار َي مرف ا 
و ت 


هم يَصَدِفوْنَ 4 تند 1 
OOO‏ 


يت ك 


(3) أي: اقرأ للأصبهاني بقصر المد 
المنفصل (حركتان) وله فيه أيضا 
التوسط (أربع حركات) وفويق 
القصر (ثلاث حركات) وهم أَيْض 
هالمد المتصل ولا يجمع بين فويق 
قصر المنفصل وتوسط المتصل أو 
العكس, واقرا أيضا له بتثليث مد 
عين من فاتحتي مريم والشورى. 
وكذا بقصر مد البدل جميعه 
حركتين وبعدم المد ب4 اللين المهموز. 

OOO 

(4) أي: اقرأ له بتسهيل الهمزة الثانية 
بين بين وجها واحدا بے جميع ما 
كان من باب الهمزتين المجتمعتين 
من كلمة وكذلك الحكم أيض ا 
المتفقتين ب4 الحركة من كلمتين. 

OOO 

(5) أي: اقرأله أيضا بإبدال الهمزة 

الثانية ياء مكسورة من لفظ 


« أَيِنَهَ 4 حيث وقع زيادة على 
وجه التسهيل بين بين الذي لا يقرأ 
إلا به للأزرق من طريق الشاطبية. 
وكذلك له إدخال ألف مدية بين 
المحققة والمسهلة من لفظ 8 أَيِمَّةَ 4 
حال التسهيل ‏ موضعين فقط 
وهما: الثاني من سورة القصص: 
«متتلتهع يَمَدٌ ترت إل 
ا 2 سم لا صروت 
:ل وَحَعَلَنَا 


2 و 


يك ا کا ا 


قرأ بحذف همزة الاستفهام من 
لفظ ١َآمَنتّم‏ 4 مواضعها الثلاثة 
على الخبر: فَالَ عون ءامن بوه 
َل أن مَادَنَ لَك © بالأعراف. وال 
ءامحر لم © بطه والشعراء. 
000 


(7) أبدل الأصبهاني كل همز ساكن 
حرف مد من جنس حركة ما قبله 


سوى عشر كلمات: خمسة ة أسماء 
وخمسة ة أفمالٍ فالأسماء : الْكأْسٌ, 
والراسي: اا ومثله اتناك 
وَلؤْلّوًا كيفما وقعت. ورثيًا بسورة 
مريم؛ ولال :هي ومثله د يهي 
ووي ومثله ويه وما تصرف مّن: 


ورات 
OOO‏ 
حقق الأصبهاني همز للا وَمُؤَدَن 


OOO 
أي: أبدلٌ للأصبهاني الهمزة واوا‎ )9( 
مفتوحة من القُوَادٌ كيف وقلع: وياءً‎ 
وة من كاه كا رة اللاك‎ 


المزمل؛ وقَبأيّ حيث وقع مقترنا 
بالفاء. وله الوجهان: التحقيق 
والإبدال فيما تجرد عدن الفا نك 


OOO 
أي سهل له القمزة من امَمَأنُوا‎ )10( 
لسورة نوتشن رالمان رة الع‎ 
OOO 
أي: سهل له الهمزة من رأى ي‎ )11( 


سجیبت ©4 [نيها :4]. وموضع 
70 


بسورة المنافقين: طوَإدًا رام 
تبك أَجْسَامَهُم» اف ١‏ 4], 


وران ور ی : ماه 
رده 4 (الكتاك .40], اانه 
حَيبَمهُ َه 4 [الإكقلن .44]. ووموضع 
#سورة القصصن: لطبا اها 
گا جا 4 [التكفن . 31]. 
OOO‏ 5 
(12) أي: سهل الهمزمنلفظ كَأنْحيثوقع 
أومثقلا ومنه یکت ) 
[التققن »]81١‏ وكا [التقضن .82]. 
OOO‏ 
(13) أي: سهّل أيضا همزة: تَأَذْنَّ بسورة 
الأعراف» وله الوجهان ب2 موضع 
سورة إبراهيه: 
000 
0 أي: سهل أيضا الهمزة الثانية بعد 


2 E 
حيث وقع ومثله افامنتم. ومن‎ 
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(15) أي: قرأ كلمة النّسيءٌ بالتوبة بالهمز 
رف اا و هاما م 
OOO‏ 
(16) أي قرأ بنقل حركة الهمزة إلى اللام 

بعد إسقاطها من كلمة مَلّء: (ملُ) 
چ قوله تعالی: 
ها © [1! ]ء وبترك النقل 
أيضا فله الوجهان. 
OOO‏ 
(17) أي: أظهر له تاء التأنيث الساكنة 
عند حرف الظاء نحو: 
OOO‏ 
(18) أي: اختلف عنه بين الإظهار 
والإدغام ك الثاء عند الذال من 
قوله تعالى: « 
6 فله الوجهان. 
OOO‏ 
(19) أي: أدغم له النون الساكنة 
والتنوين 2 اللام والراء مع الغنة 


وتركها فله الوجهان. 
OOO‏ 
(20) أي: أظهر النون عند الواو من: 
راا > وله 
الوجهان 2: 
OOO‏ 
(21) أي: أمال الألف من لفظ 
كيف وقع إمالة كبرى ولم يمل 
سواهاء لكن بعضهم قثّل له الهاءً 
والياء من عص #؛ والهاء 
من طه #. والياء من 
000 


(22) أي: اقرأ له الراءات واللامات 
كسوى الأزرق من القراء كحفص 


(23) أى: خالف الأصبهاني الأزرق ت 
ست ياءات من ياءات الإضافة: 


ففتح ياء 2 3 
وسكن ياء: # 
وجها واحداء و 
و معات سورتي: 
و 
000 


أي: أثبت زيادة على ما عند 
الأزرق من الياءات الزوائد 
ياءين هما: 


000 
(25) أي: اقرأ له بوجه التسهيل فقط ب 
الثانية من ٠‏ و#هكانت 
كيف وقماة الة 
الأخير إثبات الألف وحذفها وجهان. 


OOO 


آن. وله هذا 


(26) أي: اق رأ له بإسكان الواو الأولى 
من 4 ل سورتي 
الصافات والواقعة مع نقل حركة 
الهمزة إليها حال الوصل» واقرأ له 
أيضا بوصل الهمزة من 

5]. فتكسر ابتداء 
وتحذف وصلا: 
واللّه أعلم وصلى الله وسلم وبارك 
وأنعم على نبيتا محمد وعلى آله 
وصحبه وشرف وكرم وعظم. 


OOO 


O E |] 5[‏ سات 


ا 
حكن مشللة السنة 


ترصيعالقلائد 
بها في أثرابن مسعود 
من الفرائد والشوائد 


ق محمد طالبي 


|| مرحلة الدكتوراه 


الحمد لله الذي منَّ علينا با حيد 
والستة روا ارة والشلام على لبدو 
رحمة لهذه الأمّة» أمّا بعد 

1 
مسعود اكه مع أصحاب حلقات الذّكر 
غير المشروع؛ فيها عبرة وحجّة على كل 


العمل وإن وافق نة حسنة لن يصح إلا 
إذا وافق الشرع. وبفضل من الله وحده 
استنبطت من هذه القصّة فرائد وفوائد 
ثم رصّعتها كالقلائد ليحذر کل مسلم 
من البدع ومن الولوج فيها وإن رآها 
بادي الرّأي حسنة. لأنَّ مآلها وخيم كيف 
لاوهي استدراك على الحكيم العليم: 
وتخوين للصّادق الأمين 44 كما قال 
الإمام مالك 


من ابتدع بدعة بخ 
الإنلام يراها حسئة فقد زعم أن محمّدًا 
4# خان الرّسالة. لأنَّ الله يقول: الوم 
امت کم ینگ 4 فما لم يكن يومكذ 
دينًا فلا يكون اليوم دينًاء00. 

(1) ينظر: الاعتصام» (1/ 49). 


8 أوّلاً نص الأثرء 

قال الإمام الذارمي ب «سننه» 
(210): أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا 
عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدّث عن 
أبيه قال: 

کا نجلسس على باب عبد الله ابن 
مسعود عله قبل صلاة الغداة فإذا 
خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا 
أبوموسى الأشعري لله فقال: أخرج 
إليكم أبوعبد الرحمن؟ 

قلنا: لا.بعد: فجلس معنا حتَّى خرج, 
فلمًًا خرج قمنا إليه جميمًا؛ فقال له أبو 


موسى: يا أبا عبد الرّحمن إني رأيت به 
اكتسجد آنا أمرًا أتكرته ولم أ والحمد 


قال: فما هوة فقال: إن عشت فستراه. 
قال: ريت المسجد قومًا حلَقَّا 
جلو انظ رون الك لةس كل حلقة 
رجل» و أيديهم حصى: فيقول: كبّروا 
مائة؛ فيكبّرون مائة» فيقول: هللوا مائة؛ 
فيهللون مائة؛ ويقول: سبوا مائة؛ 


فيسبّحون مائة. 

قال: فماذا قلت لهم؟ 

قال: ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك أو 
انتظار أمرك قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا 
سيّئاتهم وضمنتٌ لهم أن لا يَضيعٌ من 
حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حت 
أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم. 

فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ 

قالوا: يا أبا عبد الرّحمن حصى 
نعدٌ به التكبير والتهليل والتُسبيح قال: 
دوا سَيّتاتكم فأنا ض امن ألا يضيخ 
من حسناتكم شي 
4 ما أسرح مُلكتكم . هؤلاء صحابة 
نبيّكم 4# متوافرون. وهذه ثيابه لم د 
وآنيته لم تَر ١‏ وانّذي نفسي بيده إنّكم 
لعلى ملّة هي أهدى من ملّة محمد 49 أو 
مفتتحو باب ضلالة؟ 


قالوا: والله يا أباعبد الرّحمنما 


أردنا إلا الخيرة 
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القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ ويم الله ما 
أدري لعلّ أكثرهم منكم؛ ثم تولّى عنهم. 
فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامّة 
أولئك الحلق يطاعنونا يوم التهروان مع 
الخوارج». 
000 


# ثانيًا ‏ تخريج الأثر؛ 

هذا الأثر أخرجه الد ارمي ب2 «سننه». 
باب ب كراهية أخذ الرٌأيء بالسّند 
المذكور أعلاه وأخرجه ابن أبي شيبة يخ 
المصنف (19736) عن عمرو بن يحيى 
ابن سلمة عن أبيه عن جده ٠‏ فذكره وفيه 
زيادة لفظها :يركون من الإش لم كما 
يَمْرّقُ السّهُمُ من الرَمية.. 

قلتٌ: الحكم بن المبارك هو: أبو 
صالح الحكم ابن المبارك مولى باهلة 
الخاشتى2 البلخى؛ سمع من الوليد 
ابن مسلم وحمّاد بن زيد» ومالك ابن 
انس ومحمّد بن راشد وغيرهم: وروی 
عنه الدّارمي وزكريًا بن يحيى البلخي 
وغيرهماء مات سنة ثلاث عشرة 
ومائتين(©, 

قال عنه أبوعبد الله بن مندة: «أحد 
الثقات. ووثقه الذهبي بك «الكاشفه»» 
وذكره ابن حبّان# ,التق ات وکان 
أخْمد بن حنبل يُقُول: 
فقيل له: 4 مالك5 فقال: 2 مالك وغير 


عتا فة 


(2) قال الحافظ ابن حجر يذ «التّهذيبه. (2/ 438): 


هبي قيمن يرق الحديه اه وقال يذ «تقريب 

لتهذيبه؛ (صر176):«صدوق رّماوهم» اھ 

(3) (4) ينظر به ترجمته «تهذيب الكمال» المري. 
(7/ 133). 3 
344). و«الجرح والتّمديل»: ١‏ 
28 ). و«الكاشفه. الدهبي. (3/ 128). و«الكنى 
والأسماء». مسلم ابن الحجاجء (1/ 438). 

(4) ينظر«الثّقات»ابنحبّان (2/ 344). 


مالك اه. 

وعم رو بن يحيى بن عَمرِو بن سَلَمَةَ 
بن الحارث الهمداني» سمع أباه» وروى 
عنه ابن ی أبي شيبة واب تير وغيرُهماء 
قال عنه ابن معين: «ثقة [«الجرح 
والتعديل» (269/6)]. 

وأبوه يحيى بن عمرو بن سلمة 
الهمداني» روى عن أبيه؛ روى عنه شعبة 
والّورِي والمسعودي وقيس بن الرّبيع وابثّه 
عمرو بن يحيى كما قال أبوحاتم [«الجرح 
والتّمديل (176/9)]. 

ووثّقّه العجّلي [«التّقات, (1990)]. 

وقال الأنبا «ويكفي بے تعديله 
روايةٌ شعبة عنه إن كان ينتقي الرّجالٌ 
انّذِين كان يروي عنهم كما هو مذ کو بخ 
كَرجَمته» [«الصحيحة. (12/5)]. 

se a 
به «التقريب».‎ 

وقال الألباني: «وهذا إسناد صحيحٌ... 


وللحديث طريق اخرى عن إن مون 
غك «المسند» (404/1) وفيه الزيادة. 
وإسنادها جيّدء [«السّاسلة الصحيحة 
(2005)]. 


000 


8 ثالثًا شرح المفردات والغريب: 
2 صلاة الغداة: هي صلاة الفجر 
وقد كره بعض السَّلف تسيميتها بالغداة. 
قال الإمام الشَّاقمي الله : سما 


افر ماما رمو لله 4 البح 


عر تكو نضينها 7 33 
الأحاديث الضّحيحة عن سول الله 2 
والصّحابة فة يرد هذه الكراهة 
فال حيح إا أنه يجوز تسميتها بالغداة 


(5) ين »السّمعائي (5/ 17). 
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ولا كراهة ‏ ذلك©. 

2 آنقاه : أي الرّمن ن القريب من 
القول. 

x‏ كبروا مائة: أي فووا الله أكبر 
مائة مرّة. 


2 هلوا مائة: أي قُولوا لا إله إلا الله 


مائة مرّة. 
5 2 
2 سبّحوا مائة: أي قولوا سبحان 
الله مائة مرّة. 


الجانبين قال إل التو الماد نّمم نس 


2 وأيم الله: هومن ألفاظ القتسم 
كقولك لعمر الله وعهد الله؛ وفيها لغات 


كثيرة: وتفتح همزتهاء وتكسرء وهمزتها 
مز وصكل وقد - : وأهل الكوفة من 
الحا يھو انها جت يعن يمين؛ وغيرهم 
يقول هي اسم موضوع للقسم". 

۳ يوم التّهروان: النُهروان كورة 
واسعة بين بغداد وواسط من الجانب 
الشُرقي: حدّها الأعلى مضل بيقداد: 
وفيها عدّة بلاد متوسّطة منها: إسكاف. 
وجرجرايا وديرقناء والصّافية وغيرهاء 
وفيها أربع لفات: بفتح أوّلها وإسكان 
ثانيها. وفتح الرّاء وكسرها وضمهاء 
ويقال: بش التون انرا وإسكان الهاء 
(6) ينطر: مشرح الله البثوي (2/ 222). وشح 

صحیح مسلم الووي (11-10/5). 

(7) ينظر: «نيل الأوطار» الشوكاني (7/ 194): و«عون 

المعبودء شمس الحق العظيم آبادي (111/13). 


(8) ينظر: «شرح سنن أبي داوده. بدر الدّين العيني (6/ 
276(. 


2 جميعهاء وأكثر ما يجري على الألسنة 
رکز انون رن الکو انار 
المؤمنين علي جاه وقعته المشهورة مع 
الخوارج©. 


#8 رابعًا ‏ الفوائد المنتقاة؛ 
الحرص على طلب العلم: 


قول الرّاوي «كنّا نجلس على باب 
عبد الله ابن مسعود اله قبل صلاة 
الغداة» فيه حرص السَّلف على طلب العلم 
والتّبكير إليه. 


HH 


(9) ينظر: «معجم البلدان» (5/ 324). 


2 قاعدة سلفيّة « كل بدعة ضلالة» 
وإن كان ظاهرها خيرًا: 

قول أبي موسى اله : ,ني رأيت يذ 
المسجد آنقًا أمرًا أنكرته ولم أرّوالحمد 
لله الأ ختيراء فيه أن البدبعة قد يكون 
ظاهرها خيرًاء فيجب على المسلم أن 
يُحدرمتهها وأن لا یتر بظاهرها لان 
العبرة بالحقائق؛ وكلّ بدعة ضلالة. 


HHH 

الد کو الاج وکوا 
بدعة عند السّلف الصّالح: 

قول أبي موسى اله : «رأيثٌ يذ 
المسجد قومًا حلقًا جلوسًا...ويقول 
N OEE‏ 
الذُكر الجماعي بصوت واحد كما 
يفعله اليوم بعضن الطرق الصّوفية أو 
بعض الفرق الحزبيّة غير مشروع: بل 
هوبدعة؛ ولوس موه مأشورات فإنَّ هذه 
الصّفة غير مأكورة لذا أنكرها ابن 
مسعود کله . 

HHH 

ا انزجع إلى العلماء سنَّة ماضية 
عند السّلف من تركها فقد ضل: 

قول أبي موسى عله : .ما قلت 
لهم شيئًا انتظار رأيك أو انتظار أمرك» 
تأمّل هنا أدب طالب العلم من السَّلف مع 
العلماء كيف أنه لايتكلم ب مسألة حى 
يرى موقف العلماء منها؛ وكيف يأمرون 
بالتعامل مدقا خاضة إن كاتكك هذه 
المسألة تم بها البلوى خ الأمِّة: أو 
زمن الفتن المدلهمّة؛ وهذه فائدة عزيزة 
ما أحوج طلا العلم اليوم إليها. 


HH XK 


ا عد التسبيح ونحوه بالمسبّحة 
ونحوها مذموم عند السّلف: 

قول ابن مسعود اله : «فع دوا 
سيّئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من 
حسناتكم شيء» لمن رآهم يعدُون التُكبير 
والتّهايل والتُسبيح بالحصى. فيه؛ إشارة 
إلى أن السّنَّة ا عد التُسبيح ونحوه من 
الذّكر إِنّما يكون باليد التي هي مسؤولة 
ومستنطقة يوم القيامة كما صح ذلك عن 
نبيّنا 4# قولاً وفعلاً. ومع أنّ استعمال 
المسبحة ونحوها من الآلات المخترعة 
مغانت للسنة. 


0x 


قاعدة سلفيّة «خير الهدي هدي 
محمد 44 
0 2 

قول ابن مسعود عله : «والذي 
نفسي بيده نكم لعلى منّة هي أهدى من 
ملّة محمد 4# أومفتتحوباب ضلالة» 
فيه أنَّ كل من زاد على اة شيًا يخالف 
سببها أوجنسها أوقدرها أوكيفيتها أو 
ھا گار معانها: انا يلوم خا 
أمرين: 

32 5 

الأوّل: أن يكون على ملة هي أهدى من 
5 
ملة محمد «له. 

الثاني: أن يكون مفتتحًا باب ضلالة. 
وإذا كان الأول مستحيلاً ‏ الشّرع, 
فأيقن أنه يتين النّاني؛ لأنَّ خير الهدي 
هدي محمد في وهذه القاعدة كان 


يقرّرها 4# 2 خطبه. 


00x 
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ككل میکح يح لبه بان ما 
أراد بها إلا الخير: 

قول أصحاب الحلق لابن مسعود 
ات : «والله يا أبا عبد الرحمن ما 
أردنا إلا الخيره فيه أنَّ كل مبتدع إذا بيت 
له اة وأقيمك عليه الحبّة وزأى أنه لا 
تناس ى لهوولة معي ا نههني] ادع أنه 
اما أراد :إلا الحيى ولكنها حكّة داحضلة 
بالقاعدة السّلفيّة الآتية. 


HHH 


قاعدة سلفيّة ب رد كل بدعة 
خلفيّة «وكم من مريد للخير لن يصيبه»: 

قول ابن مسعود جاه : بوكم من 
مریب اللغیر ان يصيبه» فيه رد على ما 
يحت به المبتدعة من حسن الي وسلامة 
القصتد؛ ولوكانوا صنادقين حمًا لتركوا 
بدعتهم وسلموا للست إذ نت لهم؛ 
ولأنَّ حَسْنّ الْيّة وسلامة القصد. لا 
يكفيان بذ قبول العمل بل لابدٌ معهما من 
المواققة للمكنّة ا سببيًاوجنسها وقدرها 
و و وا » ولتكن لنا 


مني" لأواشك i‏ الثلاك من 
أصحاب رسول الله 4# الذين لا يشك 
أحد أذ حسن نيّتهم وسلامة قصدهم 
حين تفرَّعْوا للعبادة بصيام التّهار وقيام 
2 

الليل وترك الزَّواج؛ ولكن لما كان هذا 
العمل لا يوافق السٌّنّة .وإن كان خالصًا لله 
وحده .قال لهم 4 ماقال »وا كانوا 
اا تركوا ما أرادوا ولم 


يحتجُوا بحسن نيّتهم وسلامة قصدهم» 
أصحاب تلك الحلق لا كان أكثرهم 


(10) أخرجه البخاريي#«صحيحه. (4776). ومسلم يذ 
«صحيحه: (1401 ) من حديث أنس عله . 


مبتدعة لم يتركوا ما شرعوا فيه واحتجُوا 
بحسن نيّتهم وسلامة قصدهم» وتأمّل 


HHH 


2 فراسة ابن مسعود جاه : 


الله 4# حدّثنا أنَّ قومًا يقرؤون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم: وأيم الله ما أدري لعل 
أكثرهم منكم» فيه فراسة ابن مسعود 
اه . وصدق فيه ما رواه أنس مرفوعًا 
«إنَّ لله عبادًا يعرفون النّاس بالتُوسّمء!01 
وهو ما يوقمه الله ب4 قلوب أوليائه 
فيعلمون بذلك أحوال التّامن بنوع من 
الكرامات وإصابة الحدس والتّظر والظنٌ 
والتَيّت2. ودليل هذا التّوسم ما ستراه 
2 الفائدة الآتية. 


HH XK 


2 الحذر من صغار البدع والمحدثات 
من الأمور, فَِنّها تعود كبارًا: 

قول عمرو بن سلمة: «رأينا عامّة 
أولئك الحلق عاو يوم التّهروان مع 
الخوارج»فيه أنه يجب على المسلم أن 
يحذر من البدعة ولوكانت صغيرة وأن 
لايستهين بها لأن البدعة الك فيرة إذا 
عششت ستفرّخ ثم تعود كبيرة ويعسّر 
الانفكاك عنهاء قال الإمام البربهاري 
كتل «واحذر صغارٌ المحدثات من الأمور 
إن صغار البدع تعود حتَّى تصير كبارًا 
وكذلك كل بدعة أحدثت ف هذه الأمّة 
كان أوّلها صغيرًا يُشبه الحقّ فاغترٌ بذلك 
(11) ينظر:,الناسلةالصّحيحةالأنباني (1693 . 
(12) ينظر: «تحفة الأحوذي المباركفوري (8/ 441). 
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من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها 
فعظمت وصارت دينًا يدان بها فخالف 
الصراط المستقيم'. صدق تيتلثه وتأمّل 
ما قاله البربهاري وفراسة ابن مسعود 
شه يذ مآل أهل تلك الحلق كيف بدأوا 
بالدُكر الجماعي الذي ظاهره الخير يُشبه 
البهق: ولكن نكا كانت حقيقة اجتماعهم 
بدعة (وكل بدعة ضتلالة) تمكنت هذه 
البدعة من القلوب وصارت ديثًا يدان به. 
بل ويُكمّر من أجله أصحاب رسول الله 
4# ويقائلون كما بي يوم التّهروان. 


EH KH 
خلاصة أثر ابن مسعود «إلئعنه‎ 2 
وعن الصّحابة أجمعين أنَّ العبرة ليست‎ 
بكثرة العبادة وإنّما بكونها على السّنَّة‎ 
لأنّ الاقتصاد ب السّنَّة خير من الاجتهاد‎ 
البدعة:‎ 4 
هذا أبرزما عن لي + أثرابن‎ 
مسعود اه من الفوائد فإن وفقت بذ‎ 
استنباطها وجمعها فالفضل يرجع إلى‎ 
الله وحده» وما كان فيها من خطأ وزلل‎ 
فمن نفسي والشيطان ونعوذ بالله من‎ 
الضَّلال والخسران.‎ 


(13) ينظر: مشرح السَنةء البربهاري (ص:23). 


5 
التوحيد الخالص 


مذاهب النابيس 
ج الإيمان بالقدر 


9 عمر الحاج مسعود 

1 

الإيمانٌ بالقدر أحد أزكان الإيمان 
السَّنَّة المذكورة ‏ حديث مُمّر خشف ا 
اسيل الله له عن 


وه وله واليَوم الخد وتوم 1 
خَيْرِه وشره» رواه مسلم (8(. 


وهو حديتث جليل: جاء ا بدايته أن 


فإذا لقيت أولئك فأ بهم أنِي برية 
منهه وائ براء مي ٠‏ والُذي يحلفٌ به 
عبد الله بن عمر لوأ لأحدهم مث خد 


بالقدّرء ثم قال: حدّكّني أبي عم ابن 
ااا اا 


لَه م مَقَدوّا 
ردا اقتا 


[ E 


[شذ 
0 لد ت 5ی (Os‏ 
[غ الام ]. وقال طاووس كلئه: «أدركتٌ 
نا سا من أصحاب ر ل الله 44# يقولو: 


53 شيء بِقَدَرِء وس سَمعت عبد الله ابن 


عمريقول: قال رسول الله : وک 

شَيْءِ بقَدَرِحَتَّى المَجَرٌ والكيسٌ أو الكيسٌ 

والعجرٌه رواه مسلم (2655). 
HHH‏ 


"ا تعريف القدر؛ 

القدر تة التعدير ران رالا 

وشرمًاء هوتقديرٌ الله يننا كان 
وما يكون أزلاوأبد, عله به وكتايته 


r 
ومشيثته التّافذةٌ وخلقٌه له.‎ 


فهوما سبق به علمّه وجرى به قلمّه 
ERE‏ 
أنه سيِّقَعٌ ب4 أوقات معلومة وعلى صفات 
مخصوصة. 


لأنّهِ يضمن الإيمانَ بقدرة الله وعلمه 
ومشيثته, وإنكارٌه إنكارٌ لقدرّته تعالى على 
خلق أعمال العياد وكتابتها اومشيثتها. 
ونهذا قال الإمام أحمد: القدَرهدَرَةٌ 


الل. 

وعن ابن عباس ققد ف قوله 
تعالى: | من عبَاو الكو 4 
(1) «مجموع الفتاوی» (8/ 308). ورواه ابن بط يذ 


«الإبائة الكبرىء (1563 ) عن عمر خاش . 


[28:4] قال: «الذين يعلمون أنَّ الله 
على کل شيءٍ قديرٌ20: قال ابن القيّم 
2 «شفاء العليل» (صصر29): «وهذا من 
فقه ابن عباس وعلمه بالتَّأويل ومعرفته 


بحقائق الأسماء والصّفات». 
HH FX‏ 

#8 والتاسس 2 القدر ومراتبه 
ثلاث طوائفٌ مشهورة ؛ 

× الطائفةٌ الأولى القدريّة 
المجوسية: 

«تثبت الْأمَرَوَالنْهِيَ: وتنفي القضاء 
والقدرٌ»© أثبتوا للعبد قدرة واختياراء 


وغلاتهم الأواثل أنكروا العلم المتقدّمّ 
والكتابَ السابقء بمعنى آنه 4لا يَعَلمٌ 
من أعمال العباد قبل وُقوعها واتما 
يَعلّمّها بعد وقوعها فالأمر عندهم نت 
فانبرى لهم علماءٌ ء الإسلام وعساكرٌ 


(3) تنبيه: 
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ية لون بالل م المتقدّم والكتاب ال N!‏ 
لکن يتك ية والخلق 
والقدرة. 


رون عمو المش 


فأنكرُوا أن يكون الله 3 خان 
لأفعال العباد أو قادرا عليها > وهؤلاء هم 
القدريّةٌ مجو هذه اة ؛ الذين قال 


9 7 
وَإِنْ مَجُوسَ هذه الأمّة القَّدَريّة» رواه ابن 


أبي عاصم بك كتاب «السُنة» (342) 
من حديث أبي هريرة ك وصحّحه 
الألباني لشواهده. 


يروه و الو E‏ ا 
الظلمدٌ ٠‏ وهؤلاء يقولون: الله خالقٌ للعباد 
وأعيانهم وأوصافهم غيرٌ خالق لأفعالهم. 
فلم يردها ولم يَشَأماء بل هم الذين 
أرادوها وأحدثوفاء فيشهدون أنَّ العبادٌ 
خَالقَون لأفعالهم خيرها وشڑهاء وأنها 
لا د ككل تهت الكو محكاهوا الكو 
وأثى 0 أثبتوا خالقين. 


فهؤلاء يشهدون «أنَّ الله لم ية 
ذلك عليهم ولم يكنب ولا شاء ولا خلق 
أفمالهم. .وأنه لايَقدرٌ أن يُهديّ أحدًا 
ولا يض له إلا بمُجِرَّدِ البيان لا أنه يُلهمّه 
الهُدَى والضَّلالَ و والفجورٌ والتّقوى ٠‏ فيَجعَل 
ذلك قلبه ويشهدون أنه يكون چ ملك 
الله ما لايشاؤه وأنّه يشا ء مالايكون. 


وأنَّ العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة 
الله , 
وحقيقة قولهم إل الله عل لين 
قديرًا: تعالى غن ذلك علوا کیرا: 
بطلان قولهم: 
وقولٌ القدريّة باطلٌ شرعًا وعقلاً: 
أمّا شرمًا فلن الله غللا خان كل 


(5) قاله ابن 
406(. 


القيّم ب «مدارج السّالكينه (1/ 405 


يد ولا يع ث ءالا بعلمه وم ۰ 


يف تكون أعمال اله باد ارعن 
ذلك. قال تعالى: و 
هده قيب )€ وقال: ولو سا ا 


2 


ن الله يَفْعَلٌ ما برد 
KÊSÊ]‏ ] كما أنه كتب مقاديرٌ الخلائق 
قبل أن يخلق السّموات والأرض بخمسين 
ألفٌ سنة :ومن ذلك أفعالٌ العباد. 

وأمّا عقلاً الله ک3 هوالرّبُالمالك 
ا «ولايكون خ مُلكه إلأما شاءه 
وآراده» والعبد مربوبٌ مملوكٌ لاحَولَ له 
ولا قوة إلا بريه وسنيّده ومولاه» ذكيق يُفعل 


أويُتَضسَرف بے ملكه تعالى بغير مشیئته؟ 
ولأنَّ الأفمالّ إذا كانت خارجةٌ عن قدرته 
ومشيئته فهي خارجة أيضا عن ملكه. 


وزعم القدريّة أنَّ اللهشاء الإيمانٌ 
من الكافر؛ ولكن شاء هو الكفر. فوقعت 

7 
شيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى: 
وهذا من أقبح الاعتقاد"). 

والحقيقة أنَّ هؤلاء لم يرق وا بين 
الحَد تق والفقلٍ مدر ! أنَّ الفعل فعل 
العيد ES‏ ق لله تعالى ولي هو 
نفس فعل اللّه. ففرق بين الفعل والمفعول. 

«قالوا : إذا قلنا إن الله هو الن خَلقّه 
فمعناه هو الذي فَمَلَ؛ لأنَّ هناك تلازمًا 
تدهم بون القدل ولخدي کونه فعّل 


تا إرادةً العبد. وإذا ألغينا 
إرادة العيد كان مجبورًا على المعصية. 
وهذا يَقدحٌ يخ العدلء » والله جل وعلا منزةٌ 
عن الظلم. وله صفة العدل»7. 
>2 كر 


BD‏ ل د ل ل د 


2 الطاكفة الثانية: الجيرية 
الح 

أثبتوا هَدَرَ الله جل وعلاء لكتهم عَلَا 
حتّى سَلَبوا العبدَ مشيثتّه. فقالوا لا إرادة 
له ولا مشيئة ولا اختيارٌ على فعل شيء» 
إنّما هو كالرّيشة يشة ب الهواء ؛ فيشهدون 
ن العباد «مجبورون على أقمالهم وأنّها 
واقعةٌ بغير قدرتهم. ٠‏ بل لا يَشَهَدُون أنّها 


فيه غيره والمحرّك له سواه» وأئه آلة 
مَحضَّةٌ. وحركاته بمنزلة هُبوب الرّياح 
وحركات الأشجار,©. 


وهؤلاء «قدرية مشر 
القضاءً والقدَر وتُكدْبٌ بالأمر والنهي أو 
ببعض ذلك» (©. 9 

NS‏ ا و 

وقد تُسمِّى الجبْريّة «قدَريّة لغلؤهم 
إثبّات القَدّر وخوضهم فيه بالباطل؛ 
قال الخلال 2 ,السَّنَّهَ (3/ 549): 
«الرّدعلى القدريّة وقولهم: إن الله جَبَرَ 
العباد على المعاصي». 

و 0 3 

ولكونهم يحتجون بالقدر على 
المعاصيء قال ابن تيمية 4 «المجموع» 
(8) «مدارج السّالكين» (1/ 404). 
(9)ءالاستقامةلابنتيمية (1/ 433). 


(3/ 322( :لدا کان ذل عَم 
. أي السّلف -المجبرَة ب مُسَمّى الَدَرنً a‏ 
امذمّومين لخَوْضهِم بالق لباطل؛ إا 
هَذَا جِمَاعٌ ا الذي دمت به القدّ 0 


لماه رمن E‏ نهم 
يحتَّجّون بالقدر على أضالهم ا 
موافقة لإرادة الَوّبٌ 3 أن الع 2 
الحقيقة .لم يفم لإلأما أمربه لهم 
وول إلى ل اشع والأمر والنّهي. 

E‏ بالقدر على المعاصيء 
كما يقول بع الاس . إذا قلت له مثلاً 
لم لا تصلْي؟ ‏ قال: «الله غالب» ربي ما 


هدانيش» أي: إن الله لم يهُدني 

© الاحتجابٌ بالقدر على ترك المأمور 
وفعل المحظور باطلٌ شرعًا وعقاد9: 

إن الاحتجاجٌ بالقدَرٍ والاعتذارٌ 
ا ء على معصية الله وتترك أمره 


1 بالکتاب ب والسّنّة والعقل. 
> فمن الكتات: 
قال تعالى: ول ا 
مارکا کہ بَآَْاوكا راون ن 


حَدَكَ کڏ لے کے ا 


مال هل عند ڪُم ين علي فشر جو آنآ 
ان كبرب اذاق وة طز زره 
(4)0 اال ]. تخرّصون: أي 
E‏ ولوکانت 
جت صحيحة ما أذاقهم الله بأسّه. 
ويقال لهم أيضّا: لذا لم موا كما آمن 


NN‏ 0 فقأبطل الله حك الاين 
بإنزال الكتب وإرسالل اسل ولو كان 


(10) انظر «المجموع» (2/ 8.303.300/ 59. 178). 
«التُدمريّة (ص91). «شفاء المليل» (ص15). 
«مدارج السّالكين» (1/ 189). «القول المفيد» (2/ 
406(. 


ار ؛لأنّ 
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وگال هووزوگ::. ارب 


مَك أَصَرٌَوَاحْتَجّ بالقَدَرِكَانَّ إبليسيًا 
شيا . 


٠ 1ê)‏ ورا ارجا 4. فاعترفوا 
ونَدمُواء ولو كان القدر حجَّةٌ ومذرًا 
لاحتحوا به. 

+ ومن السنّة: 

لم يجمل الي 4 القدرمُسِوْعًا 


و 


ا اموا قك مير تا 


ا و َر مشر 240 رواه 
البخاري (4945) ومسلم (2647). 
f‏ 


و 


ولهما ب رواية «اغملوا فل ميس 


(11) «مجموع الفتاوی» (303/2). 


وفع الم عن تفه قال ابن 
«التدمريّة» (ص96): «وأما مخالفتهم 
لضرورة العقسل والقيا فإِنَّ انّ الواح 
من هؤلاء لا يُمكنّه أن َر قولّه فإنّه 


إذا كان مُشاهدًا للق دزن غير تمييز 
بين المأمور والمحظور فكومل بِمُوجَب ذلك 


م 


7 أ يضرّب ويجَاء حتّى 
الأوصاب والأوجاع فان لام 


به وَاْه فقد تقض قوله وخرج عن أصلٍ 
هبه وقيل له: هذا الذي ضله مَقَضيٌٍّ 
مُقدورٌ, فخَلقٌ الله ودره ومشيئته متاو 


لك وله وهويعمّكما »فان كان القَدرٌحجةٌ 
للك فهو حكة لهذا ء والأفليس بحجّة لالك 
و 

- الواحد من هؤلاء برق بين العالم 
والجاهل وبين ْب والخبيث وبي 
العادلٍ والشالم. AES‏ 0 
الطّاعة والمعصيةة 

ويقال: أنث لا عَم ما الغيب 2 
تعلم ماذا كُتبّلك. لكن لك إرادةٌ ومشيئةٌ 
واختيارٌ, وقد اخبترت المعصية فلم لا 
تختار الضّاعة وقد مرت بها 
: :رجل يريد الود دون زواج؛ فهذا 
أحمّقٌ؛ فكيف يكون حالٌ من يريد الفورٌ 
بالجنّة والنُجاةٌ من النَّار دون إيمان وعمل 
ص 2 

EE‏ 0 كتياه مكل 


موف فلا شك أنه خت ار الأئل ول 
يختار الثاني احتجاجًا بالقدر: فلماذا لا 
يختار الطريق الآمنّ ب سَفره للآخرةة 
وتجد 3 عاقل حريصًا على 
مُصالحه الديويُة يطلب الوظيفة 


يحرش على جَمع المال؛ ولا يَحتَجٌ 
بالقدّر. 
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مفاسد الاحتجاج بالقدر على 
ترك المأمور وفعل المحظور: 

للاحتجاج بالقدر على ترك المأمور 
وفعل المحظور مغاس عظيمة ونتائجٌ 
وخيمة؛ منها: 

- إبطال الشرع وكّركٌ العمل. 

الشّسوية بين الؤمنين والكمّاروالطائعين 
وال اة: وبين الأعمى والبصير واللّه 
يقول: لوا ير ا 
ولا الظلمنث ولا الثور ل لاا 
رور )4 الف قل ]. ويقول: « 
لين اموا وسا لصحت كَلْمُفْيِدِينَ 
في رض 3 حمل لين كالْسْبَارِ 45 
[654]. وهذا استفهامٌ إنكاري. 


وقال: 4 آم حَيب لَب يوأ السات 
أن لھ لی اما شا واا ليح 


2 وما سك ما مکوت 
e 4‏ فلا يُسوَّى بين 


ن كما لا فرق بين متمًا 


و 3 
. الشّسوية بين القدر والمحبّة, فكل ما 


E 
E لاله‎ 


0 وفرعونٌ وقومٌ نوح وغيرّهم 
من الأمم اذ أهلكها الله معذورون على 
كُفرهم؛ لأنه قَدَرٌ اللّه. 

ا 
لاسي الظالم يحتج بالقدر ٠‏ وهذا 

سببٌ لقو الظلم وانتشار الفوضى وفقد 
الأمن. 
قال ابن تيمية بذ «المجموع» (2/ 
1): «لوجاز بحت کل أحد بالقدر ت 
عقب مُعتَّد ولا اقتصّ من ظالم باغ ولا 
کل أحد 
یشتهیه من غير مُعَارض يُعَارصّه.. 


HHH 


#ا متى يسوغ الاحتجاج بالقدر: 


يسوغ الاحتجاجٌ بالقدر عند المصائب. 
فَالسَّعِيدٌ يَستَغْفْرٌ من المعائب: ويصبر 
على المصائب: قال تعالى: < ابر 


EE 


يت 

يعد اوح وَأسْتَنْفِرٌ ِدَنْلك ¢ رعظ, 
5 والشَّيُ يَجرَّمّ عند المصائب. ويحتحٌ 
بالقدر على المعائب: 

وسو A‏ هله الكوية 
من الذّنب فلولامه أحدٌ على ذنب تاب 
E EE‏ 

والسَّبِبٌ أن الأفرّ َ ارَكّبَ على ذلك 
قد زال بالتُوبة: هلم يق إلا محص القّدرٍ 
الذي احج هلار علش فرك 
الواجب أو فعل المحظور. ولكن توبةٌ وندمًا 

ا 6 8 
وإيمانا بأنه قَدَرٌ الله الذي لا مرد له. 

وحرف السالة أنَّ اللَّومَ إذا ارتفع 
صح الاحتجاجٌ بالقدر, وإذا كان واقمًا 
كان الاحتجاج باطلاً؛ وما أجمل قول 
الإمام ابن باديس تلل ب «العقائد 
الإسلاميّة» (ص74): «فالقدر 2 دائرة 
الاعتقاد. والشرحٌ 4 دائرة العمل». 
ECE‏ 


(12) انظر «شفاء العليل» (ص35) وراجع شرح حديث: 
مع آدم موسى..ى 
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أساس الضصَّلال 2 هذا الباب 
التّسوية بين المشيئة وامحبَّة : 

ا الضَّلالٍ هذا اا 
التّسوية بينهما أو اعتقاد تلارّمهما؛ 
فسوی بينهما الجبرية وا وقالوا 
الشيئة والحبة سواء أو متلازمان. ثم 
اختلفوا13: 

فقالت الجبريّةٌ: الكونٌ كله قار 
وقدژه طاعتّه ومعصيئه خيرّه وشرٌه. فهو 
محبويّه. ثم بَنَوَا على ذلك أنه مأمورون 
بالرّضا بالقضاء؛ وهذه قضاء من قضائه 
فنحن نرضى بها فما لَنَا ولإنكارها 
ومعاداة فاعلها؟ فترگب من اعتقادهم 
كوتها محبوبة للرَّبٌ وكوتهم مأمورين 
بالرضا بها التسوية بين الأفسال وعدم 
استقباح شيء منها أو إنكاره. 

0 القدريهٌ اشم : ليست المعاصي 
له ١‏ فليست مدر 


له ولا مق بل هي خارجةٌ عن مشيئته 
وخاقه, قالوا؛ وتحن مأمورون بالرضا 
بالقضاء ومأمورون بسخط هذه الأفعال 
وبُفضها وكرامّتها؛ فليست هي إِذَّا بقضاء 
الله؛ إذ الوا والقضاءً متلازمان كما أنَّ 
مَحبّته ومشیئتّه متلازمان أو مُتّحدَان. 
ومذهبٌ سلف الأمّة وأثمّتها أن كلَّ 
حي E‏ فاه 4 
يلق ما يحب وما يكره, وهذا كما أن 
الأعبان كلها خلقّه ٠‏ وفيها ما يُبِْضّه 
ويَكرّهُه؛ كإبليس وجنوده وسائر الأعيان 
الخبيثة وفيها ما يبه ویرض اه كأنبيائه 
ورسله وملائكته وأوليائه وهكذا الأضالٌ 
کیا خَلقّه. منها ما هومحبوبٌ له ومنها 
ماهومكروةله » َه لحكمة له چ خَلقٍ 


ا 


مايكرّه . كالأعيان. قال تعالى: 
وول يب التحاد ©( هة 


(13) انظرممدارج السّالكين (1/ 251). 


معأنّه بمشيئته وقضائه وقّدره: وقد فطر 
الله ب عباته على قولهم: هذا E‏ 
الله وهذا يكره الله ويبغشّه. وفلانٌ 
يفعل ما لا يحيّه الله. 


يوضحه أن رة اله ومان : 
الاو ا ر ج 
المشيئة. فما شاء الله كان وما لم يَشَاأ 


لم یکن تسن يردا مهدي 
س صَدَرَهُ اسک وَمن يرد آن بام 
يجصل صن صقا حا كنا بک 


فاكم 4 الال ولا يلزم من 

إرادته الشيءَ قدرًا أن يكون محبوبًا له. 
الشاني: TE‏ 

المحبّة والرّضى بما أمر به؛ كقوله :یڈ 


امه گم انر ولا بريد بم اشر » 
:185[ . 
والفرق بينهما: 


1 . أنَّ الإرادة الكونيّة يرم منها وقوع 
اراد والشّرعيّة لا يلزم منها وقوعٌه. 

,2 الإرادةٌ الشُرعية تختصٌ بما يُحيّه 
الله ور ماد EEA‏ 
وفيما يكرهه. 

3 تجتمع الإرادتان جح اطع 
ونرد الكونية يح العاصي. 

كا كر كر 


2 الطائفة الثّالئة وهم أهل السّنَّة 
والتماعةا وسطا بين الطائفتين: 

وقولّهم هذا ا 
الله خالقٌ کل شيء وريه وملیکه .فما 


(14) انظر «مجموع الفتاوی» (475/8). «شرح 
الطحاويّة (79/1). مشرح الواسطيّة. لابن عثيمين 
(222/1. 


شاء کان وما لم يَشَألم يكن ولا حول 
ولاقو إل بهء ولا يكون شيم 2 الوجود 
إلا بمشيتته وعلمه وإذنة. يدخل 2 
هذ مسال المكاد وغيرها من الفميان 
والصّفات والحركات. كال 8# مدر 
مقاديرَ الخلات ثق قبل أن يَحَلقّهم: ؛ وقدّرَ 
أعمالهم ازا اا ومصيررهم: 
وكتب كل ذلك. : 


فيؤمنون بعلمه وكتابته ومشيئته 
وخلقه. وهذه هي مراتبٌ القضاء والقدر 
التي يجب الإيمانٌ بهاء ومن لم يَستَكملَها 
لم يُؤْمنْ بالقدر. 

كما يؤمنون بأنَّ للعبد اختيارًا 


ومشيكة وفصلا وقدرةٌ. لكن كل ذلك 
00 


م 


تتاو 0 
[شك اد ]ضفي الآية إثباتٌ المشيئة 
العبدء لكنّها تابعة لشيئة الريب لل, 
وقال تعالى: إمنحكم كبري الي 
وَمِنِكُم من بريد الآضْرة 4 ا 
2 فللعبد إرادةء وقال: ولوان توا 
ما ود و کان ا لح َد تيتا 
(45 ال ]. فالعبدٌ قاعل. ولذا 
أمرّه الله بالضّاعة ونهاه عن المعصية؛ ولو 
كان مُجِبَرًا لكان أمرّه غير ممكن. لقوله 
تعالى: طلايْكَل آم تقال َس 4 
[لقة:286], وهذا یدل على أن العبد قاورٌ 
على فعل الطّاعة واجتناب المعصية » ولكن 
ذلك بتوفيق الله ورّحمّته وقضله. 
والمتشراظ المستفيم كما دقو ابن 
العم يذ «المدارج» (94/1): : «هوأنَ 
SY‏ مُوصلةٌ إلى الشواب 
والعقاب مُقنَضِيةٌ لهما كاقتضاء ء سائر 
الأسباب كُسَبّباتها .وأنَّ الأعمالّ الصّالحة 
من توفيق الله وفضله ومَنّه وصدقته على 


ا رب آلا 
1 57 


عبده إن أعانه عليها ووشقه لها...» 

والخلاصة هذا الأصل أنَّ «العباد 
فاعلون حقيقة. واللّه خالق أفعالهم. 
والعبد هو المؤمن والكاضر, والبرٌ والفاجرء 
والمصلَّي والصّائم. وللعباد قدرةٌ على 
أعمالهم: ولهم إرادة والله خالقهم 
وخالق قَذَرَتهم وارادتهم 2۲ 

فالعيد لا يَخلّقٌ أعمانه وإن كان 
هو ال تال كك | كل شيء بإذنه تعالی 
القدّري الكوني. 

وي هذا رد على المعتزلة الذين 
يقولون إن الله غيرٌ خالق لأفعال العباد, 
ولم برها ولم يها :بل هم الُذين 
أرادوها وأَحدَكُوهاء ١‏ فهي مَخلُوقةٌ لهم 
وقد سبق بيانٌ بطلان هذا . 


جاء بے ,شرح أصول الاعتقاد» (4/ 
0 «أنّ أعرابيًا جاء عَمرَو بن مُبَيّد 


فقال له: ! قتي رفت ادع الله أن 


يرُئُهاعليٌ: فقال: الهم إنَّناقة هذا 
الفقير شرفت ولم كرد سرقتهاء الهم 
ا . فقال الأعرابي: يا شيخ الآن 


قال نه إذا أراد أن لا رق ضرفت لم 
0 3 


آَمَنْ أن يريد رجوعَها فلا تّرجع؛ ونهض 


© للعبد مشيئة شرمًا ونظرًا: 

لا شرمًا: قال تعالى: 9 وَْلِالْحَنُ ين 
[الكتثثة .29]. وقال: «ونحكم تيرد 
لاجا بسك تن ر اي 
[التغلك :152].وأعماله تنب إليهقال 
تعالى: ( لاکز اتفال اسما ماما 


كَسَبت وَعَلِامَآكْمَسَبَتَ 4 [النقق.286].وقال: 
CEE‏ 


4 


(15) قاله ابنتيمية.ذ«الواسطيّة.. 
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ED‏ ع عافل تدرف أن ننه 
وإرادةٌ واختيارًاء يفعل ويترك. 
يختار ويُقضّل. ويُقَرّق أيضًا بين أفعاله 
الاختياريّة كالكلام والأخذ والعطاء» وبين 
أفعاله غير الاختياريّة كالارتعاش09. 
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8 الإيمان بالقدر لا يناب اتاد 
الأسباب: 

الإيمان بالقدر لا يناي اتّحَادٌ 
الأسباب والسّعِيّ والاجتهادء وكل ذلك 
منقدرالله 36 

هادي يتلم القرآنَ َع مَل لله 
يهديه صرّاطه المستقيم فا :َد 
eS‏ يرت أله ور وَكتبٌ 
یٹ GE‏ دی يد أله م اج 
روک سْبْلَ ألسَلَم وَيُخْرِجُهُم 
س طني E‏ لير دنه 
وَيَمْدِيهمٌ إل رط مُسَتَقِيِرٍ ©) 
[#الاانكة ]. وقد جعل الله الأعمال 
E EAN‏ لدخول الجَنّةء فقال: 


نملا الْجنَهَ يما كر ملو 43 
ا 

و الحديث السّابق: للا EA‏ 
م 6 5 


فكل مُيَسَرَنَا حلق لقم َرأ أ ومن 
آنل ای ن َب 4)3 إلى وله 
ونر ى43 

فأمَرَهم 4# باتخاذ الأسباب الموصلة 
إلى السعادةوا > وهي الإيمانوالتقوى 
والعمَلٌ الصَّالحٌ التق سبيل الله. كما 
ذكرت الا لي اسَشهَد بها له. 

ومن برف العمل اعتمادًا على الكتات 
السّابق فهو شقيٍّ مَحرُومٌ مَحِدُولٌ قال 
شيخ الإسلام 2 «المجموع» (284/8- 
5): «وإذا كرك العبدٌ ما أمرّبه مُتّكلاً 


(16) انظر مشرح أصول الإيمان»لابن عثيمين (ص54). 


على العا كان ذلك من اجو الور 
الذي يصير به شقيًا ٠‏ وكان قولّه ذلك 
بمنزلة ن يقول: نا لا كل ولا أشره 
فإن كان الله قضى بالشّبّع والرّيّ حصل 
ETON‏ ؛ أويقولٌ لا أجامعٌ امرآتي 
E E E‏ 

وكذلك من غلط ضترك الدّعاءً أو 
ترك الاستعانة والتّوكلَ ظانًا 
مقامات الخاصّة ناظرًا إلى القدرء 5 


ين 


هؤلاء جاهلون الین 
وعن أبي هريرة لكك قال: قال 


2 كَل لو اني فَعلت كان ذاو 
هدر الله وَمَاشَاءَ هَل فَإِنَ لَْتَفتَحٌ عَمَلَ 
الشَّيْطَانِء رواه مسلم (2664). 

فأمر بالحر ص على ما ينفع مع 
الاستعانة باللّه ٠‏ ونهى عن العجز الذي هو 
الاتّكالٌ على القدر »ثم إذا أصابه شيءٌ 
بعد ذلك فلا بيآس على ما فاته بل ينظر 
إلى القدر ويسلْمَ الأمرٌلله. قال بعض 
العقلاء: ال 
لاحيلة فيه فما فيه حيلةٌ لا يعجزٌ عنه 


ET A TS E 
الأمور أمران أمر فيه حيلة وامر‎ : 


وما لا حيلة فيه لا يجح منه”'. 
وَلماوَقَعَ الطاعون ا 


#*-” للك 


استشار عَم خإلعك أصحايّه ب الدُخول 


ال قات أقوالهم: ثم استقر 


ر 


فال عمر: «لوغيرك قالها يا آبا 
نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدَر اللّه. أرأيتَ 
لوكان لك إبِلّ هبطت واديًا له عُدْوَتان 
إحداهما خصحية والأخترى جيه ا 


(17) «مجموع الفتاوی» (8/ 285). 


ةاعر اعد السون ري الأ علخ هاه اق دمرس ین اق 


رَعَيتَ الجدْبّة رعيتها بقدر الله ثم ما 
جاء عبد الرّحمن بن عوف خوشعك فقال: 
ا E‏ 


وَقَعَ بأزض وام بها قلاً جوا فرَارًا 
منه». فحمدٌ الله عمرٌ ثم انتصرف. رواه 
البخاري (5729) ومسلم (2219). 
كد كر 

ا أصل هذا الباب وأساشه 
التَّسلِيمُ والانقيادٌُ: 

قال 4 إا ذُكرَ عدر فََمْسكُوا» 
رواه الصّبراني ني «الكبير» (10/ 198): 
وقوّاه الألباني بے «الضّحيحة: (1/ 42) 


بشواهده. 

والقصو لني عن الخوض بذ القدر 
بغير علم: ٠‏ واجتنابٌ العم والبحث فيه 
بالعقل وترك ك الأسئلة الاعتراضيّة التي 
كدر هذا الباب ٠‏ والحد رمن المشَافين 
للسّنّة والكتاب. 

وقال الطحاوي ب «عقيدته»: ا 
ادر سر الله تقال« E‏ 
على ذلك مَل مقرب ولايي سل 
والتّممّقٌ والنّرٌ ي ذلك ذريعة الخذلان 
سُنَمُ الحرمان ودرجةٌ الطنيان. فالحدرٌ 
كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة. 
ِل اله تعالى طّوى علم القدّر عن أنامه 
ونهاهم عن مٌرامه: كما قال تعالى ذخ 
كتابه. ( لا نعل کایقتل َف تنيت 
© [غ لاا ]. فمن سأل: لم فل 
فقد رد حُكمَ الكتاب. ومّن رد حُكم الكتاب 
كان من الكافرين». 0-6 

والحمدٌ لله رب العالمين؛ وصلى الله 
وسلم وبارك على نبيّه محمد وآله وصحبه 


وإخوانه أجمعين. 


ل 
بحوث ودراسات 


آراء الفقهاء ب2 كمارة 
من أكل عمدا 2 رمضان 


9 د.رضا بوشامة 
EFSF SE‏ انتلجم 
الإسلامية. جامعة الجزائر 
إِنَّ من الأفعال المنكرة التي يقع فيها 
بعض المسلمين 2 شهر الله الْعَظّم شهر 


الصّيام والعبادة: الفطرٌ عمدًا بالأكل 


والشرب؛ شهوة ولد وانتهاكًا لحرمة 
هذا الشهرء لغلية الهوى والشهوةت 
خاصّةٌ 4 الأيّام الشديدة الحرٌ. 

ولجهل المسلمين بدينهم يَظنٌ كثيرٌ 
منهم أنَّ الحُكمّ الذي لا خلافٌ فيه 
هو وجوبٌُ الكفارة ويُشَنْعُون على من 
لا يقول بذلك بل ويتّهمونه بفتح باب 
القطر على القساق وانتهاك خرمة 
الشّهر؛ وهو جاهلٌ أو مُتجاهلٌ أنَّ هذا 
القولّ مُعتَّبر قال به أئمّةٌ كبارٌ من أئمّة 
الإسلام؛ ولم يفتحوا بذلك باب انتهاك 
الصّيام؛ لأنَّ قولّهم أشدُ عَم من 
قول مَنْ قال بالكمّارة كما سيأتي بيائه: 
ولهذا السب أَردتُ تحرير المسألة وذكرٌ 
مآخذ العُلمّاء 4 أقوّالهم واختيّارّاتهم 
ببّسط أدئتهم التي اسْتَتَدُوا إليها. 
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قال ابن امتذر: «واختلفوا فيما يجب 
على مَنْ اكل أو شرب ب نهار شهر 
رمضان عامدًا. 
اا ر ا 
E‏ وأحمد: عليه القضاءٌ وليس 
عليه الكقارة. 
قال الڙهري. ومالكٌ. والشُوري. 
اعي. وإسحاق» وأبوثور. وأصحابٌ 
الرَّأي: عليه ما على المع من الكفّارة. 
ورُوينًا ذل عن عطاء» والحسن. 5 
وقال سعيد بن المسيب: عليه صوم 
شهر. 


وقد ريا عن EE‏ 
5 أو 
بق ةا عش رين ساغامن طعام اة 
الاکن ن اف يوا من معان 
من غير علّة. 

قولٌ خامسس: وهو أنَّ عليه أن 
يَصُومَالْنّتَيْ عشر شهرًا؛ أن لله تعالى 
يقول: إ6 عة ألشُهُورِ عند أله أت 
عَكَمَ حرا 4 [ال .36]: هذا قول ربيعة 


عليه تحريرٌ رقية؛ فإن لم يَجد بدن 


وف 


ابن أبي عبد الرّحمن: وهذه حجّة!0. 


(1) كذ المطبوع. ولمله حجُته. 


وقد رُوْينَا عن النُحَمي أنه قال: عليه 
صومٌ ثلاثة آلاف يُوْم. ١‏ 
رقبة أوصومٌ شَهر أوإطمامٌ ثلاثين 


ورُوْينَا عن علي 


طالب وعبد 


الله أنّهما قالا: لايّقضه أبدًا وإن صام 


الدّهرّ کله. 
قال أبوبكر: بالقول الأول قول . 
HHH‏ 
فمن هذا الثئص 


اختلفوا ‏ حكم من أفطرّ ‏ نهار 
رمضان باكل أو شرب طائمًا غامد بد 


المذاهب ك المسألةء وعند ذكر أدلة كل 


1 0 
قول أذكر ما استدل به كل فريق دون 
تعديد من اسل بالدئيل الخاسن, 


فأقول وبالله التوفيق والسداد: 
كر كر 


(2) «الإشراف على مذاهب العلماء» (3/ 127). 
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8 القول الأؤل: 

أن عليه الكفارة والقضاءً وهو قول 
الحتّفيّة وامالكية. 

وشرط الحنفيّة: أن يتناول ما يُتَقَدى 
به عادةٌ وما يُتَدَاوى به لإصلاح البدن. 

قال السّرخسي: : «لأنَّالكمّارَة مشروعة 
للزجر وَالطْبَاعٌ السّليمةٌ تدم و إلى تنا 
ما يتف دی به وما يُتَدَاوَى به نّا فيه من 
إصلاح البدن فتَفَعٌ الحاجَة إلى شرع 


1 القول الثّاني: 
أن افر بغير الجماع عمدًا يأثم: 
وعليه الوب والقضاءٌ دون الكقارة. 


وهو قول الشافعيّة والحنابلة9. 
(3) انظر: «التلقين» (1/ 189. 190). «الإشراف على 

نكت مساثل الخلاف» للقاضي عبد الومّاب (1/ 

3). «الدّخيرةء للقرلغ (518/2). الاج 


والإكليل: (3/ 361).«مواهب الجليلء (3/ 362). 
(4) «المبسوطه (3/ 139). وانظر: «بدائع الصّنائع» 
(98/2). , 


٠‏ مده 

المطلبه (36/4). 

ولقول الحنابلة: «الهدايةء للكلوذاني (ص158). 

والكايه (2/ 246). و«امغني» (4/ 365) لابن 

قدامة. ا كتاب الصا لابن تيمية 
اسن272), اشر 

عثيمين )410/6( 


أدنّةٌ القول الأوّل: 

1 ماروي عن النَبِيٍْ له: «مَّنْ 
فر رصان مدا فيه ماعَلَى 
امام ١‏ 

وجه الاستدلال: أن المظاهرٌ عليه 
اکر ی ا قال تعالی: وَأ 


من يم دورما الوا رر 
رك 227 


ووت و 


ائه يامو حك فن هذ فْصِيَامُ 
رن َعم ين مَبَلٍ أن ياتا فتن ل 
تكرح العام بغ تک ِؤْموأ 


يا ولو 4 [غ15 اذا ] فک ذا على 
المفطر المتفسد ينص اديك 

ا أبي هريرة: 

ك رواية مالك عن ابن شهاب» عَن 
حُمَيِد ابن عبد الرّحمن بن موف عن 
أبي قريرة: «أنَّ رجلا أفطر ‏ رمضانٌ؛ 
فأمَرَه رسولٌ الله 4# أن يُكمْرَ بعتق رهَبّة. 
أو صيام شهرَيّن متَتَابمَينَ: أوإطقام 
سین مسكينًا. ..» الحديث©. 

2 الاستدلال منه: 
TS‏ الول 
لاله أفسَدَ صَومَ رَمَضَانَ من ء٤‏ عدر 
ولاسَمَرء والأكل والشّربٌ إفاد لصوم 
(6) «اموطأء (815). 


1211311 1 1 1 11-1 DB 


لهلأنها ڪا ؛ والأعمال الصَّالحَاتٌ 
رافعة تلش ينات فم ررد الشرع ا 


نابا ن نرات د رركن الحكة 

فيه ثابنًا بالنّص لا بالتّعليل؛ والقياس. 
0 دواية انك ا بلقل 

«أفطَرَ» وهو اول امَأكُولَ ويره ولم 


0 


السّبّب المفطرٌ وك انه كا أل 
به هَدَلّ على أَنَّ الحم لا يُختلف. 

3. ماروي عن ن عمر اش قال: 
«جاء رجلٌ إلى َيِل فقا 
يومًا من رمضانة قال: تمن اير درولا 


سَفَرة»قال: نعم؛ قال: «بِنْسٌ ما صَنَعْتَه 


اَن حاله بامرض والشّملاختلاف 
حُكم الحَالٍ؛ ولم اله عمّا أفطر به 
قد عَلَى أن الحكم لا ب 
بالجمّاع أ الكل والشرب. 

E‏ المواقع بخ نهار 
رمضان؛ لأنَّ الكفارة وجّبت لجر عن 
فاد صم رمٌضانَ صيانة له ب الوقت 
الشّريف. فهي تصلُح زاجرةٌ ا 
مَسَّت إلى الزاجرء جود الدّاعي 
بيع إلى الأكل والشرب والجمّاع. وهو 
شَهوَة ة الأكل والشرب والجمّاعٍ وهذا لخ 
الأ اشرب أكتر و «البطنا 
الى الهلآك ولهدًا ص فيه 


دكات 


إلى الجر 
عن الأكلء والشرب كر فَشَرعٌ الاجر 


ج الأكل والشّرب من باب أولى؛ فالكمّارةٌ 
زاجِرّةٌ عن المعاودّة وماحيةٌ للسّيْئة, 
وجابرة ما دغل من النقص عل العيادة, 
ي فيه الأكل والوطء. 


وهذا 


إن الاك نكا صر يه الضدة 
وتشتهيه التُفوسٌ كالجماع »وما كان من 


4 
الْحرّما تَشتهیه النفوسٌ فلا بدٌ له من 
اجر شرعيٌ. وَالزُواجر إِمّا دود وإمًا 
7 
كما ت هما لم يكن بيذ الأكلٍ ب رَمضّان 


عمدًا حدّ فلا بد فيه من الكقارة. 


مُناسب وَهُوَ إفسادٌ الصوم بالجمّاع. 037 
امسر SE‏ آلإفتاد الذي 
مود الجمّاع يكون بط غير كالأكل 
والشرب. ولايُقتّصَرٌ عليه والتليلٌ بالعلّة 
العَامّة أولى منّ الخَاضَّة فَرُوعهًاء 
فالقطر لا حديث أبي ررد وق اع 
لکن الحكم ثبت لكونه مفطرا لا مجامئاء 
وتَرتِيبٌ الحُكم على الوصف المناسب يبن 
أنه علةٌ 


أدنّةٌ المذهب الثّاذ 


لاتجبٌ الكمّارةٌ على مَنْ أكل أوشرب 
به نهار رمضان عمدًا؛ لأنَّ الأصلّ عدم 
الكارة إلأفيما ورد به الشرع؛ وقد ورد 
الشَّرحّ ايجاب ا وما 
سواه ليس 
ووجوب الكقّارة ے2 لعي ثبت 


معدولاً عن القياسس لأنّ وجوتها لر 
الب والتُويةٌ كافية لرفع الذنب. ن 
الكمَّارََ من باب ادير والقياس لا 


527 بالنّضٌ .وال ورد ج الماع 
فقط فَيُقَتَصَرٌ عَلَى مورد از 


HHH 


٣‏ مناقشة ما استدل به أصحابٌ 
القول الأول: 

1 ودرا E E‏ 
َمَصَان متمد َيه مَا عى المظاهر». 

وهذا الحديثٌ لايرف له إسناءٌ ولا 


5 اللّفظ. وأقرّبُ ألفاظه: 
ا ا 05-1 

(2306. 2307) قال: حدَّثنا أبوسهل ابن 

من أصله ثنا إسماعيل بن إسحاق. 


زياد 
قايس بن انان اهف عن 
إسماعيل بن سالم؛ عن مجاهد. عن أبي 
هريرة: «أنْ النبيٍّ 4# أمر الذي أفطر 
يومًا من رمضان بكمّارة الظهار»؛ قال: 
وثنا مُشيم. ثنا ليت عن مجاهد. عن 
أبي هريرة. عن التب 4# مثله. 

قال الدّارقطني: «كذا ‏ أصل 
أبي سهل والمحفوظ: عن مُشيم. عن 
إسماعيل بن سالم :عن مجاهد مرسلاً: 

عن للب 48 » وعن ليث. عن مجاهد. 
عن أبي هريرة مثله: وليت ليس بالقويٌ». 


قلت: وفيه يحيى بن عبد الحميد 


الحمّاني منَّهُمٌّ بسرقة الحديث. 

والروادة امرسلة ارا البيهقي 
«السّنن الكبرى» (8148) من طريق 
أبي جعفر محمد بن عَمرو الرّّا عن 
إسماعيل بن إسحاق به. ˆ 


والحديث ضعّفه غيرٌ واحد 27 
E‏ ا 

وعلى فرض صحة الرواية إلى هشيم 

فقد خولف: 
5 

رواه جرير بن عبد الحميد. وموسى 
ابن أعيّن. وعبد الوارث بن سعيد. وابن 
عَليّة أربعتهم عن ليث عن مجاهد. عن 
.1 ع » 3 ا 
أبي هريرة مُفَسَّرًا ‏ قصّة المواقع على 
(7) انظر: ءالمجموع للنووي (6/ 361): «كشف المشكل 


من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (3/ 393). 
«تنقيح التحقيق»لابنعبد الهادي (3/ 228). 


أهله بے شهر رمضان؟. 
ومثله حديث الدَّارقطني (2308) 
قال: ثناعليٌ بنٌعبد الله بن مُبشُرء ثنا 


قال الداركُطني: «أبومعشر هونجيحٌ 


ولیس با 
وعلی فرض صکته يحمل على مواق 
تار مضا ن القصةواحدة كما 


فصّلها الرُواةٌ عن الزُهري. .عن حْمَيْد 
ابن عبد الرّحمن ٠‏ عن أبي هريرة. 

قال ابن تيمية: : «فأمرّه التي لك 
بالكمّارة عَقيب ذلك فهذا مُفَسّرٌ بخ 
أن التب 48 إِنْما أمَرّهِ بالكمّارة لأجل 
الجماع. فمَنْ قال: «إنَّ رجلا أفطرٌ بخ 
رمضان فأمرّه لني 4.. 
وإفطارّه كان بجمَاعٍ؛ وترتيبُ الحُكم على 
الصف ليس من كلام الل ٠.4‏ وإنما 
المحدّث يقول: :إنّه أفطر فأمر بكذاء وقد 
عَم أن الإفطار كان بالجماع؛ ؛فلوصرّح 
المحدّتٌ بعد ذلك» وقال: إما أمرّم 
بالكثّارة تجرد الإفطار لم يجب قبولٌ 
ذلك منه؛ لاله رأيّ واجتهادٌ؛ فكيف إذا 


ا 


دل عليه كلامّه. 
بذلك؟9۵. 


إمكان انهل عفد 


أما دك أب هريرة من رواية مالك 
ا 3 ص 
ومن تابعه عن الزهري. عن حَمَيد. عن 
أبي هريرة بلفظ كا افر »فهي 
مَرويةٌ باللعنى وأكثر الرُواة عن الرهري 
EE‏ والفكة والكدة 


(8) انظر: معلل الدّارقٌطنيء (10/ 246 247). «السّئن 
الكبرى» للبيهقي (8/ 500). »التّمهيدء لابن َب 
البَّرّ(11/21). 


(9) شرح الممدة-كتاب الصّيلم (ص278.277). 
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فَيحمَلٌ المطلقٌ على المقيّد. 

وقد أورد الدّراقطني رواية مالك ومّن 
تابه ورواية من خالفه وأطال بذ سَردِهاء 
وقال: «ورواه عن الزهري كدر منهم عَددًا 
بهذا الإسناد. وقالوا فيه: إِنَّ فطرّه كان 
بجماع ...1 . 1 

وما حديتٌ ابن عمر لقف قال: 
«جاء رَجَلٌ إلى النبَّ 44# فق ال: إِنّي 
أفطرت يومًا من رمضان ...» الحديث. 

فرواه أبو يعلى ب4 «المسند» (5725). 
واللبران + الكبين» (164/13). 
و«الأوسط» (8124). 

وقال الطبراني: هلم يرو هذا الحديت 
عن حبيب إِلأّمَارُونٌ؛ تفرد به: الصَّبَّاحٌ 


ابن محارب». 

الس ست زغل ألو عات E‏ 
والدَّارقطني بالإرسال. 

قال ابن أبي حاتم: «سألتٌ أبي 
وأبا زُرعة عن حديث روء الصّبّاح بن 


,العلل (10/ 247.223). 
الكبرى» للبيهقي (8/ 491.478). وانظر 
كلام ابن القيم ‏ ترجيح رواية الأكثر الصرّحَة 
بذكر الجماع بذ «تهذيب السئن» (2/ 82 85). 
وللحافظ ابن حجر جزء سما تّزهة الناظر والسامع 
طرق حديث الصائم المجامع,مطبوع بدارالبشائر 
الإسلامية. أورد فيه روايات هذا الحديث. 


E 2‏ 
محارب» عن هارون بن عنترة» عن حبيب 


7 


نا اهم على اتی ءفد رده 
أصحابٌ القول الث ا 

- أن الصحاية لم يُحقُوا اثر 
المْفطرّات بالجماع؛ کان جِماما فن 
اا 

إلحاق الكمّارة بالأكل يحتاج إلى 
لياس ان لاما ران 
يكدون الجماعٌ قد تضكن وص قا ارق به 
5 

A,‏ لماه ل مو 
الفطر. قروب لأجل الإقطار؛ لاستوى 


بعضها ادون بَعض نوع تشريع يحتاج إلى 
دلالة 3 الشّرع. 
أن الجماعٌ ب: ارق غيرّه بقوٌة دّاعيه 


وشدّة باعثه؛ فاته إذا هاجت شهوته؛ لم 


(11) معلل الحديث (7/3). 
(12) «المللء (12/ 430). 
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يكذ يَرَعُھا وازعٌ العقل ولم يَمْنَمَها حارس 
الد 


أن فده الا لركانت ا 
بالفطر؛ لكان من أبيح له الفطرٌ من غير 
ق الكمّارة؛ كالشّيخْ 
الكبير والعجوز الكبيرة. 

اا تيه الحكمٍ على الوصف 
المناسب وهو إفساد الصّوم بالإقطار, 
فليس من كلام النَّبيّ 448 ونما الرّاوي 
هو القائل: «أفطر فأمر بكذا» وقد عُلم 
أنَّ الإفطار كان بالجماع كما تقدَّم بذ 
كلام ابن تيمية تكلنه. 

as 

وخلاضة OE‏ 
الب المالكي ثلث بعد أن ذكر أقوالاً 
مُتعدّدةٌ ‏ المسألة: دإنَّ أقاويل التّابفين 
بالحجاز والعراق ب2 هذا الباب كما تترى 
ا 


قولان: أ أا فول مالك ومّنْ تَابّعه. 
والحّجّةٌ لهم من جهة الأَْرِ حديثٌ | 
ا ومن جهة النظر أن الكل 
اشرب به القياس كامُجامع سواءً لان 
الا شية 
واحد, فسبيلٌ ن يذ الحم بيه 
والتكتةٌ الجاممة بينهما انتهاكف حرمة 
الشهر بما يقس الصّوْمَ عمدًا وقد تقدّم 
ن لفظ حديث مالك بذ هذا الباب يُجمعٌ 
کل فطر. 

والقول الثاني قول الشَّاضمي ومن 
تابّمه. والحجّة لهم أنَّ الحديث وَرَدَ ب 
الس لقند ردس لاك نه لل 
١‏ حافك ع إن الس عا 
عليه الفسكاء ی 
مُفطرٌ عمدًاء وكذلك مُزْدَرِد الحصاة 


عمدًا عليه القضاءً؛ وهو مفطر مُتعَمّدٌ 
ETE‏ ؛لأنَّ اذم بريئة فلا 
5 فيها شيءٌ إلا بيقين: والآكل عمدًا لا 
يرجم ولايُجلدٌولايجب عليه غسلٌ ٠‏ فليس 
كالمجامع: والكلامٌ ب هذه المسألة يطول 
وفيما لوحنا به كفايةٌ03. 


HH XK 


فائّدي يَظهّرٌ أنَّ أقوى المذاهب قَولُ 
من قَالَ إن الفطر ك نهاررمضان عَمدًا 
َجبُ عليه الو وقضاء ذلك اليوم دون إل 
الكمّارّة. 

وهذا لايد على أنَّ هذا فيه تسهيلٌ 
على الفاق لفطر رَمضَانَ خاصّةٌ يذخ 
الأيّام الشّديدة ة الحرٌ م قضاؤه يذ غيرها 
كما قد ينه بعش الالء ؛ ويصفون من 
قال بهذا القول واختاره نه فتح بابّا لهتك 
ا 
ا 


ا بعدم الكمّارة اجب 

7 2 

اللّوبة على مُقتّرف هذا الذّنب والكبيرة 
CS‏ 0 

العظيمة: ولا شك أن أمر التوية أشدٌ 


و 


من مُجرّد الكمّارة. فالكمارَاتٌ ‏ جر 
وجُوايرٌ د رتب الله تعالى على بعض 
المخالفا د قارات فإن أتى بها العبدٌ فقد 
أت بها أو جنه الله ار كسميو الكقارة 
تلك العصية. 

وأمّاٍ الدّنوثٌ ليلم 1 
كمّاراتٌ وأَعطّمُّها الشّرِكٌ بالله وكثير من 
لوجاك الديء ققد يغفرها اللشره 
يذب غا دا 
عند الله إذ لايم الع هل قبل تويثه 
أم لاء قللتوبة شروطٌ وموائعٌ؛ وأساسّها 
(13) «التمهيد» (170/7). 


بة والنّدمٍ اشد 


الإخلاص والندم وليست كلمة يُتلفظ 
بها العيدٌ من غير عَقد تيء ٠‏ فالمفطرٌ على 


خَطر عظيم إن لم تقل ويه ولم بحن 
عمله. 


روى ابن خزيمة 4 «صحيحه» 
(1986): وابن 
والأنواع, (3019) عن 


بان ل «التقاسيم 


من لاء قال : هَؤْلاء الذي يُفْطرُونَ 
قَبْلَ تحلة صَوْمَهمٌ ... » الحديث. 

والحديث ذكره الشيخ الألباني بخ 
«السلسئة الصحيحة (3951) وعلق 
عليه بقوله: «هذه عقوبةٌ من صام ثم 
افر دا فين ع رفت الإطان 
فكيف یون حال من لا صوم أصلاٌ5! 
نسأل الله السلامة والعافية + الدنيا 
والآخرة». 

وهذا المعنى أشار إليه كثيرٌ من السّلف 
أن المفطر عمدًا بأكل أو شرب عليه التوبة 
دون الكقّارة؛ إذ هي أشد. 

روى البيهقي بك هالسَّنْن الكبرى» 


اء قله وإ ن شاع عَذيه. 
و ابن أبيشيبة 3 ل 
 )9879(‏ واللفظ له والبيهقي 2 الستن 


الصغری» (1351) عن سعيد بن جبّير 


ا مضان مُتَعمّدَا 
قا قفر الله من ذلك ويُوبٌ إليه. 


و مكائة. 

وروی سعيدٌ بن منصور كما بے «فتح 
الباري لابن حجر (162/4) حدقا 
مَاعيلٌ أبي خالد عن 
الشَّعْبِي ج رجل أَفْصَرَيَوْمّا بخ رمضَان 


عَامدًاء قال: «يصومٌ يومًا مكاته ويَسْتَغْمرٌ 


شيم حدّثنا ! 


ر الله وَيَصُومْ یوما مَكَانَهُ09. 
والآشارخ هبذا الباب كثير a‏ 
ذكرناه كفاية والله أعلى وأعلم. 
© © © 


(14) «الآثارء لأبي يوسف (822). 
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ممالا يخفى على ذي بصيرة ممّن 


كام الله عنما رتا ونهمًا دا 


E ٠ 3 0‏ 
| ^ | 5 | رطا ماوقا هاده أن شريعة 
لسر ف الله باستقراء أدلتها وتتبّع مدلولاتهاء 

5 


جاءت جامعةٌ لكل قول وعمل فيه صلاح 

8 هه امه وه به ٠‏ الدين والدّنياء الذي به التّجاة المثلى: 

ج جب الاس بیس سد سرت 
الأولى والأخرى. 

44 والشّريعة: إِنْما هي كتاب الله وسنّة 

وإرسساء قواصعسالءة سرا ادت 


من الهدى المستقيم: والنّمج القويم. 2 


العقائد والعبادات والسّلوك والمعاملات 

والسّياسات...؛ إِذّْ كانوا أعلم الخلق بدين 

و سمير بوقرة رب العالمين بعد سيد النّاس أجمعين ل 
٤ 5 32‏ 

[ إمام خعليب, الجزائر الماصمة الذين تلقّوًا الخطابٌ القرآني والنبوي. 


فسمعواء وفهمواء وعملواء وأحسنواء 
وحفظواء وضبّطوا؛ ونقلواء وصدقوا. 
فلهم الفضل العظيم عليناء إذ بهم وُصل 
حبلنا بحبل الله سبحانه: وبحبل النْبيّ 
4# فلهمٌ اليد العليا حقا وسبقًا 

فلا يُتصوّر بعد ذلك. فكُرٌ وفهم 
ومنهجٌ. أصح وأقوم من فهم سلف الأمّة 
الأخيار. المشهود لهم بخيريّة الفهم 
والنهسج: نضا واستنباظاء لذا كان 
سبيلهم وطريقهم علا وفهمًا وعملاً 
ودعوةٌ... أسلم وأعلم وأحكم من كل 
سبيل وطريق أحدثه الثامس بعدهم. 
شيم الأمناء الذين تَحدّق بهم الأمن على 
الدّين والعقيدة اقا قسبيلهم الأوحد 
هوطق النجاة نجي من تقر الفاهيم 
وتلوّن التّوجّمات ٠‏ واضطراب الأقكارء 
وانحراف الآراء والسلوك ٠‏ التي يختلٌ بها 
أمن الدّين والدّنياء فمن اثبع سبيلهم. 
وانتهج طريقهم على ما كانوا عليه: وق 
بإذن الله. إلى مثل ما هدوا إليه. وزاده 
الله إيمانا وأمثا وأمانًا وقيانًا واشتقامة 


E 


وعزًا وفخرًا. 

0 الأشعري قال: قال 
لني هه .الوم من اء فإ ذا 
الوم أى الما ٤‏ مَا توعد آنا 
َمَنة لصا ا 


ورو 


ما يُوعَدُون: ٠‏ وأضَحَابِي أَمَنَة لأمتي فإذا 


ذَهَبّ أُصْحَابِي أتى أمّتي ما يُوعَدُون رواه 
مسلم (2531). 


HH 2> 


ولهذا كان المنهج السّلفي الرّباني 
المتوارّث المبارّك خلفا عن سلف . واضحٌ 
المعالم وضوح الشّمس ‏ ضحو الثّهار, 
ممًا كان له الأثر العظيم # تحقيق الأمن 
والأمان 4 حياة الأمّة فردًا وجماعات. 
ان و سارت 
واضحة: كانت يفضتل الله سبحاتة: 
صمام أمان للأمّة .راع ورعيّة ٠‏ قاق 
جذرًا وفرعًا .على تأصيل الأمن والإيمان 
منهجًا ودعوة. 


HH 21 


إنَّهذا المنهج القويم. قد ترك يخ 
نفوس أهل الإيمان والاتباع» ؛ الملمأنينة 
والسّكينة والاستقرار. وجلب لها المنافع 

والخيرات» ودفع عنها الشرور داشرا 
وأبعد عنها الأوهام والشكوك والشبهات؛ 
إن هي لزمت ظلّها . ودخلت حصنها. 
وأمسكت حبلها؛ وهذا مما لم تقدر اليوم 
أن تحققة انكر من الدَّمُوات الحزبيّة: 
والمناهج الفكريّة, والتّنظيرات الوهميّة 
الكاسدة... ولكل قوم وارث! إذ كان واقعٌ 
هذه المناهج المخالفة لدعوة الحق عبر 
تاريخ الأمّة الإسلاميّة نذيرٌ شؤم على 
العباد والبلاد» واضطراب أحوال التّاس 
سے دينهم ودنياهم؛ لأَنّهم لم يسلكوا بها 


سبيلَ المؤمنين عقيدةٌ ومنهجًاء وسنَّةٌ 
الله ماضية؛ وأنَّ ما بني على فاسد فهو 
فاسد. ومآله إلى فساد. واللّه لاا يصلح 
عمل المفسدين:.* 


آمننا وسمعاذة وااستقرارًا وحياة ةة 
كريمة بط النّمس والمال؛ فلا يمكن أن تهنأ 
برغد عيش واستقرار للأوض اع والتّنكُم 
بالأرزاق والقيام بعبادة الله حقٌّ القيام إلا 
ظلال الأمن وكنف العافية. 

فالأمن .ل الأوطان. والمعاقاة ب 
الأبدانء والرّزق والكفاف. من أصول 
حيازة الدُنياء دل على ذلك قول القَبيّ 


:من 


با ر البقاري 
به «الأدب المفردء (300). والتّرمذي ب 
«سلنتة» (2346) وان اجه (4141)+ 
وأبوتميع اليك (249/5) وح نه 
الألباني ‏ «الضّحيحة» (2318) من 
حديث عبيد الله بن محصن الخطمي. 
هقد الأمن فق لقث الحياة ؛ والثلث 


كثير و 0 اكد العيش امان لله 


اقتضت أن يكون الأمن الحقيقي 
وا ادد العقرعية والحياة الطيلة كن 
أتبعوا وحية وحكموا شرعه قال تنا 


رر م عن ر 


51 َم هدای کا یل ولد 


سک وش بور الیو انی )4 
دة ]. 


6 ِ ek 
وإن من أعظم مقومات تحقيق الأمن‎ 


.ل الأمّة: هو الوقوف عند نصوص الوحيين 
حكمًا وامتثالاً. وعدم تقديم سلطان العقل 
والهوى علیهماء قال تعالى: فاا ان 
امنا لا موأ يق يدي لَه ووو" وَل 
آله عع عم 0 [SJ‏ 
ال بالدليل عصمة ونجاةٌ لا 
سيما عند التنازع والاختلاف الذي يدب 
بين النّاس فيؤول بهم إلى اختلال أمنهم 
واضطراب أحوالهم اح لل قحا 


م 
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ليسول وای آلا نگ ن وعم ف کیو ردو 
َس والرسول إن 
لك روحس تويلا (4)2 شالق ]. 
فعدم الرَدٌ إلى الكتاب والسُنّةء هو 
اتباع للهوى الذي يهوي بصاحبه إلى 
مهاوي ا وید عن اله دی؛ قال 
1 ر تيبو َك فاعم ما 
جوت ت افرشم ۽ مضل 
بر هُدَى ت أله مورك امه لادی الق 
شين نَ 7( غك التق ]. فلو حكمت 


هذا الانحراف والصّلال. وذلك الفلرٌٌ 
والجقاء؛ ولا ضار الاس تضطرب بهم 
أمواج الفتن على اختلاف س بلها وتمدد 
مسالكهاء مما كان منه إلى القطيمة 
والبغي وفقدان نعمة الأمن. يقول شيخ 


الإسلام كنل فاد انقظع عن الاس 
نور النبوة وقعوا ب2 ظلمة الفتن وحدثت 
البدع والفجور ووقع الشّرّ بينهم» «مجموع 
الفتاوى» (310/1). 

فترك الاعتصام بنور الوحيين. 
3 


أخرجه الحاكم (1/ 93) ٠‏ والبيهقي يذ الان 
الکبری» (10/ 114). وصحّحه 2< 
. والتّرهِيبء (40): من حديث ابن عباس 
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والإعراض عنهما مآله الخوف ولعو 
ورضع للنّمم التي بها قوام الحياة: قال 
سبحانه وتعالى: 3 وضرب اله اة 
ڪات ايكة لي بايا ريا 
ردان كل مَکان مَكَفَرتَ ي 

دما آله لتاس الجوع لكر يها 2 
اا صتمت )¢ دات ]. 
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وَإنَ من أهمّ ركائزالمنهج السّلفي ب 
تحقيق الأمن وإرساء قواعده: 

© البداءة بإصلاح عقائد النّاس, 
والدعوة إلى توحيد الله سشبخائه: 
وا العباذة له ر وار 
الشرك؛ والقضاء عليه وعلى أسبابه. 
واقتلاع جذوره» فلا أمنّ مرج و الاس 
ولا اراز لهم:ولاحياة مباركة لهم: 
إلا بتوحيد الله وطاعتهء فقال سبحانه: 
2 يماي ونا ألصّدِيِحَدتٍ 
في الأرضٍ كما شخت 
کیک س لیم کتک کار م اس 
تيت کم کرم نا تد ریم ا 
يلشرف ا ومن كدر 
ند كيلك ناویک هم التي ©4 
انى ]. 

قالافتمام بالتُوحيد علمًا وعم اد 
ودعوة وتخليص القلوب والجوارح من 
براشن الشّرك والخرافات والأوهام - 
تخلية وتحلية.. هومن أعظم أسباب 
تحشق الأمن والتمكين ب الأرضى: 
وحص ول الهداية ب4 الدّنيا والآخرة؛ إذا 
سم إيمان العبد من للم على اخثلاف 
مراتبه. قال تعالى: َي ءامنا وکر 
ِوَأ إيمنتهُم بظلي أوْلَيكَ م المَنْوَهُم 
مهدو 4)3 لدل : 
ن الحقٌ الذي إذا وق 


فهذا هو الأمن 


الله سبحانه وتعالى أمَّةٌ من الأمم. 
هيّألها أسبابه ووقاها من موائعه. 
فسعت لتحقيقه. حصل لها الأمن يخ 
الدنيا والآخرة: كما قال تمالى: 8 إن 


رعو انه 


ل بدخول الجنة ونعيمها 0 
كما قال تمالى: 8 تَا 


من © انظيابتكم تيه 


ij ke EÊ, 
E E 
.] وفارب ٤او 4 لذ تك‎ 
فالأمن الام لا يتحمّق إلا بالخوف‎ 
السام من الله سبحانه وتعالى: والتّوكل‎ 


ما 
ا 


عليه وحده؛ وعدم الخوف ممن سواه» وهو 
e‏ 
أخافه المشركون بأصنامهم وطواغيتهم 
كما قال سبحانه: ( وَڪَيَدَ ڪي افا م 
لكام قات عم E2‏ يسما 
لم يرل يه ع اطا کا لمر 
0 إن 4 لنوت 7 9 
منوا ولھ شرا إيسدتهُم يفني ولك هم 
ا )4 2 . 
وعليه فإنَّ أمّة التّوحيد والاثّباع. هي 
الجديرة بالفوز والظفر بالأمن التَّامُ بخ 
الدّارينء وإلاً كان سعيها للبحث عن 
أمنهاء ضربًا من اللّعب واللّهووضياعًا 
للأوقات: 
ومن طلب العلى من غير كد 
أضاع العم رغ طلب المحال 


HHH 


CT 


كيت وقد تاش د الكثير هذا الرمن 
E‏ 


واستقراز أوض اع البلادء لک لكنه ۔ وللأسف 


-لم يفهم حقيقة ما ينشده؛ ولم يقف 
على ركائزه الشَّرعِيّة ومقوّماته المرعيّة. 
فأخطأ طريقه: وضل سبيله؛ فيهتف بأنّ 
امن إلى التوحيد والرُجوع إلى 
دين الإسلام الصّحيح مما يفَرّق ويشتّت 
الكلمة!! فوضع بذلك الهتاف السود أمام 
سالكيهاء وعدم التّمكين للعلماء المصلحين 
الدّاعين إلى الله رب العالمين؛ الذي لهم 
دور ار 3 جف امن جماعة اللسامين 
بالبيان والإرشاد للقيم والفضائل لاسيما 
عت كلت الأمن :ف الديان: لمطالب دنيويّة 
لا غير فزادوا على الأمّة بذاك الهتاف 
وبال وبال وما وما إلأنفضًا ونكدًا 
وفقوضي, فققدوا معها انعمة الأمن قحل 
مكائها نقمةٌ الخوف والدّعر على الأجساد 


E 
دعوة النا‎ 


والأرزاق ا دول 
ارول وإ أؤلي آلأمر مهم ميمه دن 
ينيط ودنم 4 83[. 

x XK 


وعليه» فَإِنَّ توحيد الكلمة بين المسلمين 
لا يتأتّى ولا يتحمّق: إلا بعد الحفاظ على 
أمن الدّين والعقيدة: فالأمنٌ المرهون 
بالدّين يدوم ويبقّىء والدّين به كنف 
الأمن يظهر ويقوّى: ومن رام إصلاحًا 
بغير منهج المرسلين ذل » ومن قصد هدّى 
بغير سبيل المؤمنين ل ومن ابتفى عرًا 
غير الإسلام الّحيحٍ و أراد 
ل يشير اللوحيد والاتباع ضاع ا 
وال ا #ماضية وحقيقة قاضية. 
وای دعدوة نی على شر ذا الأساس 
فمصيرها إلى الفشل الذّرِيع لا محالة. 
واللّه المستعان. 


هذا الحق هاه فا 


وإنَّ الإعراض عن هذه الحقيقة 
الشّرعيّة. ومحاولة تلمُس النّجاةغيرها 
يأذن بظه وو هكر الطواقف النحرفة 
فالواجب إغطاء کل ذي حَق حقّه: يدءٌ من 
حق التفس, وانتهاءً بمعرفة حق أولياء 
الأمور ضمن طاعة الله ورسوله؛ ومرورًا 


بتقدير حقوق الآخرين من الموافقين 
والمخالة 3 
ئَّ بحسبه. وفق ما يحكم الشرع فيه. 
والتَّاونُ بين المسلمين على الأمر بالمعروف 
والنّهي عن المنكر «بالّتي هي أحسن» «للّتي 
هي أقوم»» مع مراعاة المصالح والمفاسد. 
والنُظر إلى عواقب الأمور, ومآل الأقوال 
والأعمال والتصوهات ارف غليها انر 
الأمن وجودًا وعدمّاء لاسيما المتعلق منها 
بقضايا الأمّة. فإدراك المقاصد الشرعيّة 
وضيطها و تع مها 4 التواذل والأحوال 
والأموال من ذوي العلم والبصيرة 
الاقدة: معنا اق على اهراز 


لمين وغير مسلمين. 


أحوال الاس وقيام العدل بينهم ٠‏ وعدم 
الظلم الذي يسبّب اختلال أركان الأمن 
فيهم, لاسيما إذا ظهر السَّفيه منهم 
وتكلم ب أمر عامّتهم؟! والقيام بالآداب 
الإسلاميّة. والأخلاق المرعيّة. وبالدّعوة 
إلى الله تعالى؛ بالحكمة الصّادقة: 
والبصيرة الثاقذة: غباذة وطاعة ولك 


فبهذا كه يكون الأثر العظيم التّافع 
تحقيق الأمن والاستقرار للعباد 


والبلاد» حيث أرست قواعده وارتكزت 


على معالمه ودعائمه: تلكم الدّعوة 
السَّلفيَّة المباركة: دعوة الإيمان والأمن 
والأمان على الأوطان: دعوة العلم والرّفق 
واللّينء الدّعوة الهادية والهادئةء التَّربِويٌة 
العلميّة لا حزبيّة ولاسياسيّة ولا حماسيّة 
۰ فھ سي تر د الخ وروالئف 
الدّيني والدّنيوي للنّاس والمجتمع والوطن. 
بالإصلاح الرُشيد الهادف دون أي فساد 
وأدنى إفساد. 

يقول شيخ ابن باديس «فصلاحٌ 
النْنْس هو صا القَرّدء ود سلاج الة 3 
موصلا المجموع والعنايةٌ اش رعية 
متوجهة كلها إلى إصلاح التفوسن 
مباشرة وإمًا بواسطة ٠فما‏ من 
شَرعَهُ الله تعالى لعباده من الحقٌ والخير 
والعدل والإحسان إلا وهوراجعٌ عليها 
بالضّلاح .وما من شيء نهی الله تعالى 
عنه من الباطل والشَّرٌ الم والسّوءٍ إل 
وهوعائدٌ عليها بالفساد؛ فتكميل النفْسِ 
الإنسانيّة هو أعظمٌ المقصود من إنزالٍ 
الكتب وإرسال الرُسلء وشرع الشّرَائع» 
ابن باديس: حياتة رادار 233715 


تھیي 


HH 2> 


إِنَّ الدّعوة السَّلميّة المباركة لَحَرِيصَةٌ 
كل العرسن على ا ورا 
شؤونها عمومًاء وعلى مصاحة البلاد 
خصوصًاء بما لايتعارضن مع الشُرع 
الحكيم: ومقاصده العظيمة العليّة التي 
يدركها العلماء الفحول الذين يأخذون 
بأيدي الأمّة إلى شاطىء النّجاة؛ إذ هي 
دصوة فيد مھا ب د 
وتتجاوب مع متطلبات الزمنء بضوابط 


د 4ك العص 


الع وأ وقواعده: وأ وة لا 
5 5 
تفلتا ولا زيغا ولا انحرافاء باعتبارها 


جزءً لايتجزأ من الإسلام نفسه: فهي 


صالحة ومُصاحة لكل زمان ومكان 
ماض وحاضر ومستقبل؛ متمسّك أهلها 
ذلك كله بأسسها وركائزها المتينة 
تأصيلاً وتفصيلاً: دعوةٌ ومنهاجاء 
واعتقادًا وسلوكا بالعلم والعدل والحجّة 
والحلم: لتحقيق الإيمان والأمان 
الفردي والجماعي وَفق منهج السّلف 
الصّائح؛ الذي كان عليه الجيل الفريد 
من الصّحابة تہ . ومن تبعهم من 
التّابعين وأتباعهم؛ إذ العصمة من الفتن 
والإحن الذي بعل بالإيمان أو ينقض 
الأمن ويفسد الأمان: لأتحصل إلا 
كنف هذا النّهج السَّلفِي الصّلء الذي لا 
يمل إلا الإسلام الصّحيح لا زيادة عليه 
ولا خروجًا عنه. بسلوك سبيله؛ وامتثال 
طريقه الذي به التّجاة يإذن الله تعالى 
الدّنيا والآخرة: إن ءَامَُاْ بيعل مآ 


منم بد فَقَدِ هدوا 
شِقَاقٍ 4 [اغ .137]. 
نسأل الله أن يهدينا سبيل الحق 
والرُشاد. وأن ذقنا الأمن الامج الدّنيا 
والآخرة. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العاكين» وکل الله متت ا م 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


HMH KH 
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في مطلع سورة الفتح 


و ياسين شوشار 
[[إمام خطيب. الجزائر العاصمة 


نویا © ومر أنه تنا عبرا 2 


EES 
تلك الس ورةٌ العظيمة التي نَْلَتَ على‎ 
فلب رسولنا الأمين 4# ب مرحلة من‎ 


الزّمِنِ عصيبة حيث رّجِعٌّ من الحديبية 


من غير أن يتمكن من دخول مكة؛ وأداء 
مناسك العمرة. 

رجع بهدنة ب ظاهرها إجحافٌ 
للنبيٰ 4# ومَنْ معه» ولقد تَذمّرٌ المسلمون 
وأَسمُوا أن يَحُودُوا ولم يَدُلُوا الحَرَمّ وقد 
جاءوا قاصدين له ٠‏ قال ابن كثير كتلنة: 
«نزلت هذه الس ورةٌ الكريمةٌ نا َج 
رول الله 24 من الحديبية 4 ذي 
الق من فة ست عن الهجره: حين 
صدّه المشركون عن الوصول إلى المسجد 
الحرام ليقضي عُمرّته فيه. وحالوا 


بينه وبين ذلك» ثمَّ مالوا إلى المصالحة 


والمهادنة. ٠‏ وأن يرجع عامّه هذا ثم يأتي 


منقابل: فأجابهم إلى ذلك على ترم 


العطاياء وذلك خمسة أشياء ؛ أحدها: 
الفتح المبين: والشّاني: رة ما تقدّم من 
. والقّالث: هدايئّه الصّراطٌ 
المستقيم والرّابِع 

والخامس: إعطاؤه النصرّ العزين!2. 


: إتمام نعمّته عليه. 


HH HK 


ل واؤل العطايا والهبات 


«أنزل الله َك هذه 

السُورة فيما كان من أمره وأمرهم. 
وجعل ذلك الصاح فتحًا باعتبار ما فيه 
من المصلحة: وما آل الأمرٌ إليه كما 


روي عن ابن مسعود الك وغير نه 
قال: «! دون الفتح فتخ مكة؛ ونحن 


(1) «تفسير ابن كثيرء (84/13). 
(2) «بدائع الفوائد» (2 /414). 
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تمد القت اح الحديبية: 

وقال الأعمش, عن أبي سفيان؛ عن 
جابر قال: «ما كنا نمد الفتمّ إلا يوم 
الحديبية.....(6 

فقند يقول قائل: كيف يكون صلح 
الحديبية فتحًا مبينًا؟ وهو يله ما دحل 
و سنن 
تفودّه على مك وما جاورها!! فيقال: إِنَّ 
امامل اضر سيت يدوك بالا 
مجال للش فيه والارقياب هذا انح 


انك الذي خضل 
كان مسدودًا مُغلَمًا 


7 0 

مع المشركين بالجد 

حتّى فتحه اللّه. وكان من أسباب فتحه 

صد رسول الله 4# وأصحابه عن البيت. 
١‏ ۶ 


الو 1 O‏ 
وكانَ رسول الله 48 ينظرٌ إلى ما وراءه 


من القع العظيم » والعزٌ والنّصرٍ من وراء 
ستررقیق؛ ؛ وكآن عطي ا مشر کین كل ما 
سالوه من الشروط التي لم يحتملها أككرٌ 
أصحابه ورءوسهم وهو 4 يعلم ما 2 
٠‏ ضمن هذا المكروه من محبوب لوصح أ 


و 


كُمْ 4 [اغ ؛ 216]. 


(3) «تفسير ابن كثيرء (84/13). 


وربّما كان مكروة التّمُوسٍ إلى 
محبويها سببًا ما اش 
فکان يدخ على تلك ال روط دخو 
بتنصر الله وله وتأبيده؛ وأنَ العاقبة 
0 وأٌتلك الشُروط واحتمالها هوعين 
اللصرة, وهومن أكبر الجند الذي أقامه 


من حيث أظهروا القدرة والفحْرٌ والغلبة, 
وعزّ رسولٌ الله 4 وعساكرٌ الإسلام من 
خت نتروا لله واتصملوا الیم له وفيه, 
شدار الدَورُانمكس الأمرٌ وانقلب الع 
بالباطلٍ د بحق. وانقلبت الكسرة لله عا 
بالله. وظهرت حكمةٌاله آياه وتصديقٌ 


وعدهونصرَةٌ رسوله على أن الوجوه وأكملها 
التي لا اق قتراحَ للعقول وراءهاء©. 

© و لهذا الفتح دلالات كثيرة منها 

ما نقله البغوي ب «تفسيره» (4/ 

2) وغيرهعن الشّعبي. #٠‏ قوله: ناما 

كاسنا (4)02. قال: ضح الحديبية, 


غَمَرَّله ما تقدّم من ذنبه وما تأر 


وو 


وأطعمُوا نخلّ خَيْبَرَ وبلغ المّدَيّ مَحلَه. 
وظهرّت الرُومُ على فارس ٠‏ ففرح المؤمنون 
بظهور أهل الكتاب على المجوس. 

ومنهًا ما قاله ابن كثير: به قوله 
تعالى قتان )¢ 
ظاهرًا ؛والمرادٌ به صلحٌ الحديبية 
حصل بسببه خيرٌ جزيلٌ ٠وآمن‏ الاس 
واجتمع بعضّهم ببعض. وتكلّم المؤمنٌ مع 
الكافر, وانتشر العلمٌ اناف والإيمانُ»59. 

فأعطى الل قرصة عظيسة 
لتعريف النّاسٍ بالإسلام ونّشره بينم : 
يقول الزهر: فما تنخ الإسلام فج 
قبله كان أعظم منه. إِنّما كان القتالّحيتٌ 


(4) مزاد اشعاد» (3/ 269). 
(5) «تقسیر ابن كثير» (13/ 88). 


6ع 3 4 0 
التقى الناس: فلما كانت الهدنةء ووضعت 
الحربٌ؛ وأمن النَاسٌ بعضّهم بعضاء 
والتعوًا فتفاوضوا ب الحديث واناز 
غلم كلم اح بالإسلام ي 
دخل فيه. ولقد دخل به تيك السّنتيّن مثل 
یو و قبل دللا أو أكثر.. 

قال ابن هشام: «والدَّلِيلٌ على قول 
الزهرئ أن رسو الله 2 خرج إلى 
يبية 4 ألف وأربعمائةء 4 قول جابر 


ابی یی اام خبرع عام كع مک ی 


ذلك بسنتيّن ب4 عشرّة آلافه©. 


EEE 
برجوع مُهاجرِي الحبشة إلى المدينة,‎ 
فجاءوا ورسول الله ل بذ فتح خيبر.‎ 
.ومنها أنه َسلَمَ بعد صلع الحديبية‎ 
ثلائةٌ من صناديد قري من أعظم‎ 
قوّادهاء وأصبحوا بعد ذلك من أعظم قوّاد‎ 
المسلمين: خالد بن الوليد وعمرو بنٌ العاص‎ 
وعثمان ب أبي طلحة ا وسييرتهم‎ 
خ الإسلام مشهورة وما كتبه الله على‎ 
أيديهم من الفتح والنّصرٍ غيرٌ خاف على‎ 


۔ومنها أن برام قيش الصّلعَ مع 
المسلمين خَيرٌ دليل على اعتراف قريش 
بكيان المسلمين. ذلك لأنَّ المعاهدة لا تكون 
دائمًا إل بين ندّيْن وأ قُريفا صارت 

التق هذا الاعتراف من قريش بدأت 
معطم القبائل المتأّرة بموقف قريش 
العدائي تعترف بالمسلمين. وهذا من بين 
أعظم ثمرات صلح الحديبية. 

-ومنها أن ن الب 4 ضصَمِنَ بهذا 

الصاح السَّلامةٌ من أخطر جبهة معادية 
وهي قريش فتضرُ إلى الحَطَرٍ الداخلي 
المتمشل بذ اليهود ومَنْ كان يعاونهم. 
(6) «سيرة ابن هشامء (2/ 322). 


لله كسرّى 
ملك الرس وقيصر عظيم الرُوم: 
واو متا الان برهن غه 
الإسلام كان بعد الحديبيةء وهوواضح 
ا آل إليه أمرٌ الدّولة المسلمة 


e‏ دخول قبيلة اعد جلف 
مع رسول الله بأ » وبعدها بدأت القبائلٌ 
تتوافد على رسول الله 4 فصار صلح 
الحديبية لأجل هذا كله الفتحَ المبين. 

-ومنها أن الهدنة كما يقول ابن اليم 
وكانت مقدسة بين بدي الفتنع الأعظم 
الذي أعز الله به رسوله وجنده: ودخل 
اناس به دين الله أفواجاء فكانت 
هذه الهدنة بابًّا الهء ومفتاځاء ومُؤِنا بين 
يديه وهذهعادةٌ الله سبحانه ‏ الأمور 
العظام: التي يقضيها قدَرًا وشرَعًاء أن 
وطن لها بين يديها مقدّمات وتوطنّات, 


8# وثاني العطايا والهبات أنَّ الله 
تعالى امت عليه بأنَّ غَمَرَله ما تقدّم من 
ذنبه‌وما تأخّروهوحيٌّ صحيعٌ. و«هذا 
من خصائصه.صلواتٌ الله وسلامه 
عليه التي لا يشاركه فيها غيره: ولیس 
ب حديث صحيح بذ ثواب الأعمال لغيره 
عله ما تقدم من دنه وما تأر ٠‏ وهذا 
فيه تشريفٌ عظيمٌ لرسول الله الل . وهو 
صلواتٌ الله وسلامّه عليه .و جميع 
أموره على الطاعة والبرٌ والاستقامة 


يَشَرٌ سواه؛ لامن الأؤلين ولامن 
الآخرين. وهو أكملٌ البشر على الإطلاق: 
وسيّدُهم + الدنيا والآخرة©. 

HH XK 


(7) مزاد امعاد» (3/ 268). 
(8) «تفسیر ابن کثیر» (13/ 88). 
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#8 وثالث العطايا والهبات تمام 
اة وان اا ٠‏ قال تعالى ويد 
فعمته, علي َيف يريد: أنَّ الله أَنمَمَ عليك 
ع r‏ 
تع عبارات امُسرِين بذ بيان نعمة الله 
على بده ورس وله لله ؛ وجدها متنوّعة. 
ولكنّها جميمًا تدلّ على عُُوٌ مكائته وعظيم 
مذ لته عنده سبحانه وتعالی» فمن 


أقوالهم لوَبيرَ مته َة 

2 2 
وقيل بالنبوة والحكمةء وقيل بإظهارك 
على او ر «ورفنة ذكزك 2 


شتی ادان اسا تدر » وظاهر 
الآية العموم. ٠‏ فيّدكّل تَحمّه كل ذلك إن 
شاء الله تعالى. 


HM 2 


8 ورابع الهبات والعطايا هدايته 
4# إلى الصراط ا تعالى: 
05 1 


EE‏ سه ا الله تبارك 
وتعالى بها على نبيّه محمد 44 وقال 
به مواضع أخرى: هلاتق 
© افع ] وقال: كيك ار 
إل روان ار اا 
ارح EE E‏ ن 
ماوت وك دیل مر قر ©) 
الىئ ]. 

والهداية كما عرفها ابن اليم هي: 
«معرقة الحقٌّ والعمل به :فمن لم يجمه 
الله تعالى عانًا بالحق عاملاً بدالم يكناله 
سبيلٌ إلى الاهتداء فهو سبحانه امتقو 
بالهداية الموجبة للاهتداء 
اليد وهي جد ل العبد ميد لهدى معا 
له مورا له عاملاً به #لفهدة الهقا يه لسع 


إلى ملك مقرب ولا نبي مُرسّل» ؛ وهي 
6 


فالله قد أو نيه برعايّته وعنايّته 
فهدادوما زال يعطيه من فضائله؛ قال 
القرطبي تتتلثة: «أي: يتيك لك 
: إلى أن يقبضَّكَ إليه*". 

وقوله: یرتا (4)2: قد 


تَنوْعَتَ عباراتٌ النّاس فيه وترجمتهم عنه 
بحسب صفاته وم 

واحدٌ وهو: ارين الله التي ورتسيه 
لعياده. ٠‏ موصلا لهم إليه. ولا طريق إليه 
سواه بل الملرّق کنیا مسدودةٌ على الخلق 
إلا طريقه الذي نَصيّه على اسن رسله 
وجعله موصلا لعباده إليه؛ وهو: إفراده 


٠‏ وحقيقته شيء 


(9) مشفاء الملیل» (1/ 53). 
(10) «الجامع لأحكام القرآنء (190/16). 


تة .اعد اخسون ع الأ ارمع خر 7ه وان ليسي لاق 


بالعبودي 


4 
وإفرادٌ رسوله بالطاعةء فلا 
يشرك به أحدًا ‏ عبودينّه. ولا يشرك 


برسوله أحدًا ‏ طاعته؛ هجرد التوحِيدٌ 
ويُجِرّدٌ متابعة الرّسول...» قاله ابن القيّم 
4 «بدائع الفوائد» (2 /40). 


)4 5 ] اة ای 
وتک لبدى إل صر كير © 
[خظالئيكا ]. وقوله تعالى: «ولجتبيتغخ واج 
وينه لل عط 6 
2ل ] وقوله تنا فل إن هكي 
دوا صل مَسَقِبر 4 [ 15 الانكظل ]5 
فخلاصةٌالجواب من كلام ابن القّم: 
أنّها ليست يذ مقام الدّعاء والطلب» وَإنّما 
هيخ مقام الإخبار من الله تعالى عن 


اير 


قدايفه إك ضراظ مستقيم.وفدايئة 
رسوله إليه: فلم کر يلام العهد 
المشيرة إلى معروف 2 ذهن امُخاطبٍ 
قائم بذ خَلده؛ :ولا تقدمه ب الفط معهوة 
تكونٌ اللأم مصروفةٌ إليه؛ ونما تأتي لام 
العهد 4 أحد هَدَيّن الموضمَيّن. أعني: أن 
يكون لها معهودٌ ذهنيٌ أو ذکري لفظيٌ؛ 
وإذ لا واحد منهما ‏ هذه المواضع 
انير فو الأضلء :وفنا بخلاق 
قوله تعالى: 9 أهْدِنَا 1 
3 فإئه نا تقَرّر عند المخاطبين 
أن لله صراطا مُستقيمًا هدي إليةأأثبياءة 
ورسله. وكان المخاطب سبحانه المسؤول 


من هدايته عا به دخلت الم عليه 
فقال: 8 ایتا 


(11) «بدائع الفوائده (2/ 13). 


ا خامسن الهبات والعطايا التي 
أوتيّها النَبي 4 أن أده ريه بصره 
فقال: وم اعرا 3)) قال 
اله 88 برك الله روتوك حل 
أعدائك.. .12 . 


: «أي بسبب خضوعك 


وقال السعدي 2 «تفسيره» (ص791): 
«قويًا لا يَتضَعْضَعٌ فيه الإسلامٌ: بل يحصل 
الآتقتصارٌ اشام وقمع الكافريين» وذلهم 
ونقصهم» مع توفر قى المسلمين ونموٌهم, 
ونمو أموالهم». : 

وك «تفسير الطبري» (22/ 203) 
يقول: «وينصرك على سائر أعدائك. 
به غالب ولا 


ومن ناوأك تنصرًاء لا ية 
يَدمَعُهِ دافمٌ؛ للبأس الذي يدف الله به. 
وبالظمر الذي يُمدَكَ به». 
ويا «تفسير البحر المحيطه (8/ 
8 أي بالظفر واللّمكن من الأعداء 
بالقنيمة والأمسر والقتلٍ فصرًا نيه عر 
وأعيدَ لفظ الله وة آله 
كا اكه ن اك مە اة 
بذ الجملتينٍ قبله ضميرٌ يود على الله. 
وليكون المبدأ مسنَدًا إلى الاسم الظاهر 
المدْتَهَى كذلك ونا كان الغفرانٌ واتمامٌ 
النممة والهداية والنّصر يشترك ب 
إطلاقها الرّسُولُ لل وغيرٌه بقوله تعالى: 
وين ما مون لِك من يك 4. وَقَوْله: 
3إ كم الصو )؛ وكان الفتحٌ لم 
يبق لأحد إلا للرّسول لله. أَسْنَدَهُ تعالى 
إلى نون العظمة تفخيمًا لشأنه سند 
تلك الأَمَياءَ الأربعة إلى الاسم الظاهر. 
5 الخطاب له ل 


(12) «تفسيراينكثيرء (14/ 89). 


لايكون ‏ الاسم الظاهر». 


اوضر اه كد 


سبحانه له بين الهدى والتصر؛ لأنَّ هدَيّن 
لاان ا كمال السّعادة والفلاح فان 
الهدى هو: العلمٌ بالله تعالى ودينه والعمل 
بمرضاته وطاعته» فهو العلم التاق العمل 
E‏ القدرة التَّامَةٌ 
جَّة والبيان: والسّيف 
والسّنان, فهو النّصرٌ بالحجّة واليد 7 
قلوبٌ المخالفين له بالحجّة. وقهر أبدانّهم 
باليد. ١‏ 

وهو سبحانه كثيرًا ما يجمع بين 
هدَيّن الأصلَيّن؛ إذ بهما تمام الدّعوة 
وظهور دينه على الدّين كلّه؛ كقوله تعالى: 
« هوات اسل َوه يلد ورين 
لحي لظهرَءُ عَلَ لزن كل 4 راه 
3] 4 موضعَين ب سورة براءة» وذ 
سورة الصف وقال تعالى: قد أَرَسَلَنَا 
مُسْلنَا باکت ورتا عَمَهُمْ الكت 
وَالِْيرآت لمم الاش لقند 4 
[لية : 25]. فهذا الهدى. ثم قال: 
ورتا ريد وباس مَدِيدٌ4 القتيط 
25] فهذا النَّصرٌ. فذكر الكتاب الهادي 
والحديد النّاصر. وقال تمالى: لالم 


© انهل ركه إلا موان لقم © رد 


کیک الككب يالكق م ما يتنه وار 
ایل © من قَلُ هکی لني 
انز مد 4 [غ الغلا ]. فذكر إنزال 
الكتاب اله ادي والفرقان وهو النّصر 
الذي يرق بين الحقٌ والباطل. 

وسر اقتران النَّصرٍ بالهدى: أنَّ 
كلا منهما يحصل به الفرقان بين الحقٌّ 
والباطل: ولهذا سمّى تعالى ما يَتَصُرٌ به 
عباده المؤمنين فرقانًاء كما قال تعالى: إن 
کہ امم یاو وما راا عل بام 


لمران يوم الى ألْجَمَمَانِ 4 [الفتتلك 
1 فذكر الأصلَيّن ما أنزله على رسوله 
يوم الفرقان: وهويوم بدرء وهواليوم الذي 
هَرَّقَ الله تعالى فيه بين الحقٌ والباطل 
بنصر رسوله ودينه وإذلالٍ أعدائه 
وخزيهم؛ ومن هذا قوله تعالى: « وَلَقَدَ 
ایتا موی ودرو قران ويا ووك 

نی ( 4 لاتا ]. فالفرقان: 
نَصرُّه له على فرعَوْن وقومه» والضّياءٌ 
والذّكرٌ: الثّوراة...031, 

فصلح الحديبية حادتٌ عظيمٌ 
«كان فيه خير للنبيٰ 48 بأن كان سببًا 
لتشريفه بالمففرّة العامة ولإتمام التعمة 
عليه ولهدايته صراطا مستقيمًا ولنضره 
نصرًا عزيرًاء قأعَظم به حَدًَا أَعْقَبَ هذا 
لير سول 4 ولأصحابه"". 

وض الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله 4# وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ 3" 
رب العالمين. 1 


(13) «بدائع الفوائد» (2/ 15). 
(14) «التحریروالتنویرء (26/ 127). 
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تزلية وآداب 


ذا عزالدين رمضاني 
رئيس التحرير 


وليل نهار ,لا تَنَقَطعٌ عنا طَرهَة عين 07 
حرم منها أدنى شيءٍ. 
ومن أعظم نعم الله على بني آدم أن 


وبيونًا متنئلة لأسفارهم 3 البراري 


والصّحاري. يعون فيه ويَستريحون, 


ع ٠‏ ويستترون بها عن الأنظار. وي ويُحتّمون 
بهامن الأخطار, ويُحررُون فيها أموالهم: 
ويحفظون فيها أمتعَتّهم ومُوؤنّهم؛ ويُرَبُون 
فيها أولادهم. ويُكرمُون فيها ضيقَانهم. 
وغير ذلك من الالح والمناقع. 

وقد امتن الله على عباده بهذه النّعمة 
© سوزة عظيمة من القرآنء ٠‏ وهي سورة 
التُحل سينا بعضّ العلماء سورة 
النّمَم؛ ما فيها من ذكر نمم الله الطّاهرة 
والباطنة؛ قال الله تعالى: 


9را جَمَنَ نک 
وَجَعَلٌ لک من جلو 
يو میک ويد ميم 4 [الفقللا . 80]. 
فدّكر أوَلاً بيوت التّمدّن؛ لأنّها الأصلٌء 
وهي للإقامة الطّويلة؛ وجعلها سنا 
بمعنى السّكون. أي أنَّ الخَلقَ يَستّريحون 
فيها من التَّمَبِ والحركة. وينمَزْلون فيها 


عمًا قله م ويُرهقّهم, فتكون قرارًا لهم 
يَنْعَمُونَ فيها بالهدوء والرّاحة. 

ثم ذكرّ تعالى البيوتٌ القابلة 
للانتقال والارتحال تنبيهًا على حال 
أكثر العرب فقال: رتل لكين جد لود 


خموتَّا يوم < کم وم 
التي » يعني: وجعل عم بيونًا 
خفيفة الَحمّلٍ من الخيام والبيوت 
الصنوعة من جلود الأنعام سمل عليكم 
نَقِضّها من مواضعها وطيّها وحملها على 
الرواحل. وحين تنيخون إناخة الإقامة 


فة السّكن# البيوت هي من 
عظيم نمّم الله على بني الإنسان. لا 
سيّما هذه البيوت الحديثة. وبعضها مُروّد 
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يكل وسائل الرّاحة من الإنارة والتكييف 
الصّيفي والشتوي ء والمياه المتدفقة العذبة. 
الجا رة والباردة وَفَومقًا يُستّوجب 
الشكرٌ لله ؛ والقيام بطاعته أحسن قيا 
ومن تأمّلَ حال من لا یجد مُسكنًا يُستَكن 
فيه ويُؤويِه, ٠‏ ويّقبيه من أذى الغوائل امثير 
بحال من أدركه حتفه بذ حوالك الأيالي 
المظلمات بيذ الأرصفة والشّوارع والبيوت 
الحاليات: :ومن ادغات المباركات التي 
كان يحافظ عليها الرَّسولٌ 4# عندما 
يأوي إلى فراشه لينام قوله (4: «الحَمْدٌ 
لله الُذي أَطْعَمَنَا وسَقَان وكمَانَا وآوَانَاء 
هكم مَنْ لا كلق لَه ولا مووي( . 

كلما كان المسكنٌ أوسع وأرحب» 
وَمَرافقّه أكثر وأوفر, من غير إسراف 
ولا فبذيس, كان ذنك دليلاً على سعادة 
المرء دينًا ودنياء مُعينًا له على طاعة مولاه 
وشكر نعمه وآلاثه» قال رسولٌ الله لل: 
مم سَعَادة امو المسلم الكو الاي 
والجَارٌ الالح مركب المنية©, " 
(1) مسلم (2715). 


(2) أحمد (15372):والبخاري ب ,الأدب المفرد (116) 
وانظر«الصحيحة (282). 


وقال أيضًا: «فَلاتٌ من السَّعَادَ 
ولات مِنَ الشّقَاوة؛ فمن السّمَادة امراق 


على نه ومان الاب ون وة 
فتحقّكٌ بِأضْحَابكَ الا ون واس 


هذا؛ وان من الأمور المعابة الي 
ابي بها كثيرٌ من الاس يذ هذا ال ان 


وجائسة عيالهم». بک يدن 


المناهي والمحظورات؛ كالفخر والمباهاة 
والتّبذير والإسراف وتضييع الأعمار فيما 
لم يُخْلَقٌ له الإنسان. 


(3) الحاكم (2/ 162). وانظر»الصحيحة. (1803). 


وقد بي النَّبيّ 4# بأنَّ طاول ب 
البنيان من أمارات السّاعة ؛ فسن آبي 
هري رة ختفعك قالز قال رول الله 
4 0 َمَومٌ السّاعَة... وى يَتطَاوَلَ 
اناس ب البُنيّان,۵) أهلّه تين 
به الخّائضين فيه ليسوا من خيار اللَاسِ 
وعليائهم »بل هم من الأقراب الجفاة. 
رعاء الشّاة اقل الاس ودهفاهم: 
قال له مُخبرا عن أشراط السّاعة: 
المُرَاةً العَانَةَرمَاءَ 
الشَّاءِ يَتَطَاوَئُونَ بذ لني ان وجاء 
وصفهم ب حديت آخر بام صم بكم 
عَنَيٍّ ي ويعني ذلك أنّهم جَهَلةٌ رَعَاحّ لم 
يستعملوا أسماعهم ولا كلامهم 2ے علم» 
ولا شيء من أمر دينهم©. 

وا مقصود من هذا الحديث كما قال 
القرطبي: «الإخبار عن يدل الحال: 
ونه بایدر امز پان دين 
هذه صفائهم على أل الحاضرة ويتملكوا 
بالقهر والغلبة. فتكثر أموالهم تسح بي 
كف لادا أمالهم قتصرف هه 
إلى تشييد 
الماني؛ و 

اشراط السّاعة, 

وقد جاءت أحاديثٌ عن الي ه 
فيها الَّرهيبٌ من البناء إذا كان فوق 
الحاجة واخد من أجل المفاخرة 
والمياهاة؛ ؛ كقوله 4: الرجل ليُؤْجَرٌ 
کل شَيْءِ إلا البنَاءَء!©. وقوله #إ: :«أمًا 
ويال على ص احبه الاما 8 


«وَأَن كَرَى الحفاةً 


المباني وهّدم الدّين وشريف 
ذلك إذا وَج كان من 


0 


(4) البخاري (7121) 

(5) مسلم (8). 

(6)»المقهم, (1/ 149). 

(7)«القهم, (1/ 149). 

(8) البخاري.ذ«الأدب المفردء (447) موقوقا على خباب 
خونسك . وصححه الألباني مرفوعا ‏ «الصُحيحة 
(2831). 


ما لآ»» يعني ما لا بد منه. 

: فش 

وأصل الوبال الثقل والمكروه. 
به الحديث العذابٌ بي الآخرة وسومٌ 
العاقبة. والمراد بالبتاء الذي هووَبالٌ على 


م 
واريد 


التي تحر ترق ويرجو أصحابها 
ها لعن اليا والب بم يتم 
الخلودّ بج الدّنيا ويلتهي بذلك عن ذكر 
الآخرة: وقد ذم الله فاعل ذلك بقوله 
تعالى: بدو مصاع لملم عدون 
€9 (غ#الت ] قيل: ا 
القصور المشَيّدةٌ وقوله: لاما ل 

أي ما لا بد منه للإنسان مما يسرع 
الحرٌ والبرد وتسلط السّباع واللصوص 
عليه!0, 


4 
والمراد من هذه النصوص «صرف 
المسلم عن الاهتمام ا 


أن 
الحاجة خلت باختلاف عائلة الباني 
قلَةٌ وكثرة ومَنْ يكون مضياًا ومن ليس 


من أن البناءً كله مء فقد قال الحافظ 
ابن حجر بك «الفتح» (19/ 196 198) 
بعد أن شاق جملة من أحاديث ذم البثاء: 
«وهذا که محمولٌ على مالا تمس الحاجةٌ 
إليه ممالا بدٌ منه وطن وما يقي من 
البرد والحرٌ». وقال ردٌ هذا التّوهم: 
(9) أبوداود (5237) وهو ءالصُحيحة»(2830). 

(10) «شرح ستن أبي داود» لابن رسلان (19/ 603 وما 


بمدها)بتصرف. 
(11) «السلسلة الصحيحة.(802/6). 
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«وئيس كذلك؛ بل فيه التّفصيل: ولیس كل 
ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم... 
وإن كان بعض البناء ما يحصل به 
الأجر مثل الذي يحصل به التّفع لغير 
الباني: فإنّه يحصل للباني به القُواب». 
ومن أمثلة ما يحصل به النَّمعّ لغير الباني 
مجر فالباني يحصل له الوب لا سيّما 
إذا راع دخله وة 

وإذا كان اتّخادٌ | 


عنه ثمن الإيجار. 
ت لل کنی مما 
أباحه الشرع لناوَدَعَتٌ حاجة البشر 
إليه بخ كل زمان ومكان هن بيت المسلم 
أويَسكَنه بالإيجاريجب أن 


ماشَّرعه الله ميمه 
ذكر الله والإكشار من صلواتٍ التُوافلٍ 
فيها وقراءة القرآن. وخُلوّها من وسائل 
اللّمو والفساد وا كما قال 
تعالى: تڪ يه 
واوا ألصَلزة وَميْر المؤمييرت 29 
[AS]‏ "قال اب جرير (0171/15). 
«واجعلوا بيوتكم مساجد تصلون فيهاء: 
HH HK‏ 


وأؤل ما ينبغي أن يُبنَى عليه بيت 
المسلم هو تقوی الله كَل وتوحيده وشكره 
على ما وَقّقَ إليه من هذه التعمة التي 
أعطيّها وحُرمَ منها آخرون: فإذا وضع 
الأساسٌ للبناء وشرع به تشييده فلا يفعل 
ما يقوم به الجهلة من المسلمين؛ يذبحون 
ذبحًاء ويرِيقُون دمّه على الأساس أو على 
عَتبَة ة الدّار إرضاءً لجن ؛ أوخوفًا من 
أذاه؛ فاه من الشرك العظيم امُحبط 
للأعمال المفسد للأحوال الذي تهى عنه 
الشّرحٌ وقح فاعله. 

HH MH 


له نفقة حلالاً خاليةٌ من السّحت والرّبا 
والمال الحرام وسؤال النّاس. ضيبني بيتّه 
على قدر تَفقته ودّخله «ولا يدقع بنقسه 
إلى القرض من البنوك التي تتعامل بالرّبا 
كما هوشائع اليوم» فان ذلك حرام ب 
شَرعناء جالبٌ لسخط الرَّبَّ تعالى: مانعٌ 
من حصول البركة على ساكني البيت. 
والبيت هو المأوى الذي يأوي 


إليه المسلم ويسعه دون سائر الدور 


المحضّن الذي يُربّي فيه أولاده ويعاشر 
0 ا 

أهلّه ويكرم أضيافه. ويخلفه لورثته. 
فهل يرضى مسلم يخاف الله ويتّقيه أن 
يعيش بالحرام ويموت عليه ويترك نارًا 
لأولاده من بعده» واللّه يقول: يكام ألَذنَ 


امنا وا شک 
َلْجَاَةُ 4 ال 


َه تا وما لاش 
6]. 


HMH 


ون مما يقع فيه بعضٌ النّاس بذ بناء 


بيوتهم أكل عَرّق العاملين فيه من بّنائين 
وحرّيين وأهل القن المختلفة. حت 
إِنَّبَعضََهم قد قصدًا عن وضع 
الشروط اعلا الشُروع يذ العمل وترك 
E E‏ 


4 E aS 

منه ولم يعطه اجره»'» وعلى من رزقه 

(12) ابن ماجه (2443) وهو صحيع. انظر «الإزواء» 
(1498). 

(13) البخاري (2270). 
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الله مالا أن يتسامح ويتجاوز ويكافيٌ 
بالحمنتح ولا يشن الاس أشيارهم: 
x x‏ 


بيت المسلم 
عن غيره من بيوت المخالفين له دينه 
أقكتون مسوا مصوئا سق الأنظاز 
0 
المسمومة: يأمن ساكنه من الاطلاع على 
عوراته» ومن نعم الله على المسلمين أن 
e‏ 
متهم بوج ود علماء ومهندسين. تألقوا 
32 م 
قيما سه اليوم بالفن المعماري المطابق 
لتعاليم الإسلام؛ العافظ هلي 
وعادات المسلمين من حُلقٍ وحياء وحشمّة 
وغيرة: 
وأكبر دليل على ذلك ما تركه 
المسلمون من المباني الفريدة من نوعها 
لك بلاد الأندلس» وما خلّمه الأتراك ب 
بلاد المسلمين؛ وذلك النّمطّمن البناء 
كان معروقًا : عندنا إلى أمد ليس ببعيد» 
كان ها غرف هذه اقل الغا ةودن 
العامرة ب«وسط الدّان حيت تمارس 
0 3 0 
المرأة أشغالها ‏ مأمن وسترء ولكن ما 
غزا الكفّارٌديارَ أهل الإسلام صَرْفُوهمٍ 
عن الاهتمام بمثل هذه الهندسة 
e,‏ 3 
وحملوهم على تقليدهم والتشبه بهم 2 
بناء الدور ي نُمطها وش كلها كما قال 
ابن خلدون 3 مقدمقه (184/1): 
«كما هوخ الأندلس لهذا المهد مع آمم 
الجلالقة؛ فَإِنّك تجدهم يَتشَبّهُون بهم بذ 


ملايسهم وشاراتهم والكثير من عوائد هم 
وأحوالهم: حنّى ‏ رّسم التّمائيلٍ بيخ 
الجدران والمصائع والبينوت حتّى لقد 
يَستَشُعرٌ من ذلك التَّاظرٌ بعين الحكمة 
أنه من علامات الاستيلاء. والأمرٌ لله». 
ولذلك ترى مُعظْمَ من يُمِيّءٌ مَسكَنًا 
اليومَ من المسلمين لا يحترم فيه قواعدٌ 


البناء وتصميماته عند أمّة الإسلام؛ .ولا 
ينجز فيه المرافق التي مُه عن يره من 
5 ت الكمّار وني ينه على طاعة الله؛ 
أوجهة من المسكن للصّيوف, 
: محتاج إليها. ٠‏ وهذا 
22 
ليس موجودًا إلا عند المسلمين؛ لأن إكرامّ 
الصيف من خلال الإسلام وآدابه. 

وإنَّ ما تَتميّرٌ به بيوثٌ المسلمين 
تخصيصٌ مكان لإقامة الصّلاة فيه. 
والعجب أك تدخل دارا واسعة الأرجاء 
كشيرة المرافقٍ فإذا حان وقتٌ الصّلاة 
لاتكاد تج مكانًا هيم فيه الصَّلاة: 
وإذا دخلت جهةٌ من جهاته أوولجت 
غرفةٌ وجدتٌ فيها شاشات عرض صورًا 
وأصوائًاء وقد جاء ‏ السّنّة | 


رة بيته مسجدًا: وترجم أبود اود 
ستته: باب اتاد المساجد بخ الو 
وښتاق بستده إلى عائشة ة أنه قالت: «أمر 
رسول الله 44# ببناء المساجد ب الدورء 


دوا ذلك المكان مسجدًا؛ 
لماك إقامة الضّسلاة بذ البيوت من حلول 
السّكينة والطمّأن ة 4 أرجائه. وحصولٍ 
الخَيرَات والبركات لساكنيه. 


X‏ تر كر 


وممًا يجب أيضًا أن يُصَانَ عنه بيت 
المسلم: الصّورٌ والتُّمائيل والكلاب؛ لما 
ثبت عن النَبِيٍّ 4# آنه قال: «لا دحل 


رواية السلم ادلاه فيه 
ع ولاتمَاثیل.. 
ففي الحديث دليل على تحريم تعليق 


(14) أبوداود (455). وإن كان الأشهر ي معنى الحديث 
أن المراد به القبائل والأحياء. 
(15) البخاري (3225).ومسلم (2106). 


ت 
الصّوّر التي فيها روح على جدران الغرف 
والمجالس والمكاتب. وفيه دليل على عقوبة 
من يَفعلُ ذلك بحرمانه من دخول الملائكة 


أو صغيرة للآدميّين أو للحيوانات أو 
لایور ويجعلوتها على طاولات المجالس 
ونحوها » ومنهم من يضع تمثال 
أسديّن عند مدخل المنزل أو تمثال 
: وفعل 


نسر وکل هذا من مظاهر الو 


الجاهليّة , الصّادرٍ عن ضعفا الحضائة 


العقديّة والسُلوكيّة يخ 
HHH‏ 


ن كل وافد. 


وظاهرة أخرى وهي اقتناء بعض هم 
الكلاب بك بيوتهم وتباهيهم بها 
وصحيتهم لها يذ الشّوارع والسّيّارات. 
وقد قال 4 مَن تن كنبا إلا كنب 


(16, 


َم قيرًاطانِ؛ 
فاتخاد التعلاب يذ البيوت لقير 

الحاجة المرخّص فيها شرعًا فيه محاذير 

علفعطل_ يم 

(16) أحمد (4549) وأصلهذ«الصحيحين». 


أولاً: أنه يمنع دخول الملائكة البيت. 
و هذا أعظم الحرمان. 

ثانيّا: ينقص من أجره کڪ يوم 
قيراطان: وهذا نقص عظيم ومستمرٌ. 
والمسلم لا يرط ب الأجر ولو كان قليلاً. 

ثالفًا:خ ذلك تشبّه بالكمّار الّذين 
يعتنون بالكلاب وِيَهِتَمُون بتربيّتهاء 
اليه بهم حرام كما هومعلوم من 
التُصوص والعواهد الشرعية 

رابعًا:ما يحصل فيها من الصُوّر 
والإيذاء؛ ؛ كأذية الجيران والمارّة, نا 
قصدره من البح :ولا يها من النّجاسة 
والأضرار الصّحْيّة ب تعابها وملامستها. 

وانّذي يتوجب على المسلمين أن 
يُعتنوا ببيوتهم وبمن فيها وأن يراعوا 
لها حرمتها؛ حنّى تصير بيوتا إسلاميّةٌ 
نظيفة, حيَّةٌ بذكر الله وعبادته. مليئةٌ 
بالیمن والبركات: بعيدةٌ عن کل ما يتنافى 
مع آداب الإسلام كاه ويجر إلى 
الآثام والانسلاخ من ربقة الدّين. 

حفظ الله بيوت المسلمين وملأها 
عليهم بالخير والبركات وصانها عن كل 
سوء ومكروهات» وصلى الله وبارك على 
محمد وآله وصحبه وسلم 
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¥ 
فتاهی شرعية 


و أ.د.محمد علي فركوس 
Ê‏ أستاذ يكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


في تبوت البنوّة 
بعد إسلام الأبوين 


® السُؤال: 

أسلم رجلٌ كافرٌ هو 
وخليلتّه: وكان بينهما أبناءٌ 
بمجرّد المصاحًية والعاشرة 
دون زواج متقدم. فهل يثبت 
لهؤلاء الأبناء عة البنوّة 
بعد إسلام الأبوين؟ وهل 
تثبت. أيضًا. جميعٌ الأحكام 
المتعلقة بذلك كامَحْرّمية مع 
الأخوال والأعمام؟ وجزاكم 
الله خيرًا 


#ا الجواب: 
2 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة 


للعالمين: وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 
بالق افليس ` ` 
فَقَدْ فرّق النبيّ ®4 بين التكاح 
والسُفاح ‏ أنكحة الكُمّار فقال 9ل4: 
دما وَلْدَنيِ من سقاعٍ هَل الجاهليّة 
شي 3 وَلَدَّني 3 نَكَاحٌّ كنِكاح 


الإسلام»!2..فما أثبتوهنكاحًا ئ غير 
الإسلام إن ته ثبت .1 الإسلام ‏ 
وتترئب علي أحكامّه وفمًا للقاعدة العامة 


يذ زواج غير المسلمين ٠‏ وهي: : بإقرارٌ ما 
واف اشر منها إذا أسلمواء »قال ابن 
عبد البرٌ تكلة: جمع العلماءٌ أن الُوجين 
إذا أسلما مما حال واحدة أنَّ لهما 
امقام على تكاحهما ايكون بينهما 
نسبٌ أورضاءٌيُوجبٌ التحريم وان کل 
مَنْ كان له العقدٌ عليها بخ الشّرك كان له 
العام معها إذا ألما مماء وأصلٌ العقد 
معفيٌّ عنه؛ لأ عام أصحاب رسول الله 
له كانوا كا اساموا بعد التّويج, 
وأقرُوا على التكاح الأؤلء ٠‏ ولم تبر يذ 
اف کا ر الإسلام» وهذا 
إجماءوتوقيفٌ8. 

فهذا فيما يمتقد الكَمّارٌ حلّه من 
N‏ وديم آنا ا يعتقدون 


تحريمه من أنكحة فاسدة أوسفاح فإنّهُمٍ 


لا یرون على ما يفت دون بَطلاتّه كما لا 


(0 ات البيهعي بخ غن الكبرىه (14076) من 
عباس اضف » ويمعناه ابن أبي شيبة 
ري« «الشريعة (957) من 
٠‏ وحسّنه الألباني يذ «الإزواء 


01641 
حديث عل جيذ 
(1914). 


(2)٠الثمهيدءلاينعبد‏ البرّ (12/ 23). 
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عبن ال دنا وت بر ع 
ولا على سرقة بعضهم أموال بعض؛ وقتلِ 
بعضهم بعضا. 

إن أسلما على هذا الوجه من الفاح 
الّذي يُعتّقدون بطلاتّه فقد افق ق العلماءٌ 
على أنَّ «الإسشلامَ يجب مَا کان بل 
ولكنهم يختلفون ‏ وجوب تجديد التكاح 
بينهما .ك الإسلام اوعدي 

والأؤلى كدي -تجديدٌ عقد الاح 
انها بالشُروط الشّرعِيّة احتياضًا 
للدّين لاعتقادهم عدم صحّة العلاقة 
والمعاشر: تما ديهم وديننا: وق 
كان الإسلامٌ قد صكّح الأنكحة الفاسدة 
ب حالة الكفر إذا لم يكن امد قائمًاء 
کان تكون إحدى مَحارمه منّ السب أو 


المصاهرة أو الرضاع ونحوذلك۵. 

أمّا حكمٌ الولد فد يتَبَّعٌ خيرٌ أبويه 
دينا فان أسلما معا فإنه ينَسَبٌ إلى أبيه. 
وتجري عليه جميعٌ ع الآثار المتعلقة بذلك 


مِنْ مَحْرَّميَّة ووصيّة وميراث وغيرها 
من الأحكام والحقوق؛ قد روى مالك ب 


«الموطإه عن يحيى ين سعيد. عن يتان 
(3) أخرجه أحمد (17777) مِنّ حديث عمروبن العاص 
. وصحّحه الألباني ب ءالإرواء» (1280). 
(4) انظر: «أحكام أهل الذمّةءلاين القيّم (1/ 396). 


e‏ .ج جاهليّتهم 
يسافحون ويناكحون وأكثر نكاحاتهم 
على حكم الإسلام .غير جائزة 
أمضاها رسولٌ الله 4 وكذلك مَل عمو 
اف , والعلم عند الله تعالى. 


© © © 


وقد 


في عدم ثبوت 
الحضانة للأب 
الكافر 


1# السؤال: 
أسلمّت امرأةٌ وكان لها من 
زوجها الكافر أبتاءٌ صغانٌ 


وبقي أبوهم على كفره؛ 


القوانينٍ الوضعيّة تُوَجِبُ 
عليها التّنازلٌ عن أبنائها 
لمصلحة الرّوج الكافر والاً 


aE 


.إن أسلمّت بمُقْرَدها ar‏ 
التّكاحٌ بينهماء وکت | 55 مه زوجي 
وتجب عليه ا العدَّةٌ 3 £ 
.بعد الإسلام وطَهّرّتَ ‏ جاز لها أن 


(5) أخرجه مالك ب «الموطّاء (2/ 740). والبيهقيٌ بذ 
«الستن الكبرىء (21263). 


تتزوّج بِمَنَ شاءَت م نّ السليين الأكتاء 
فن اسا زوجُها الكافرٌ -وهي ب عدّتها 
.کان أَحَقٌّ بها DE‏ 
ا ٠‏ بل يُشِتصحَبٌ العقدا الأول 
[الأصلي] وتسري أحكامه عليهما؛ لأنّ 
القاعدة العامة زواج غير المسلمين 
هي بإقرارٌ ما يُواضِقٌ الشّرعَ منها إذا 
أمسَلموَاة فال اين عبد اليد «أجمع 
العلماء أن الزّوجين إذا اكلم معنا 2 
حال واحدة أنَّلهما الام على نكاحهما. 
إلا أن يكون بينهما نسب أورَضاء يوج 
اريم وأنَّكلَّمَنَ كان له العقدٌ عليها 
الشّرك كان له المقامُ معها إذا العا 
ماو العقد معفيٌّ عنه؛ لأنَّ عامّة 
TSE‏ 4 كانوا كُقّارًا 
امت لما بسا التّزويج ٠‏ وأقرُوا على التكاح 
الأول ولم يبَر أصل 1 شرو 
الإسلام» ؛ وهذا إجماعٌ وتوقي 

ًا e‏ للأمّ على 


واللاطقة ٠‏ والول يبع خير أبويه ديد 
وولاية الكافر على المسلم غير جا 


سه و 


لقوله قا ا 


الحضا + اسه يم جد 

(6) «التمهيد»ءلابن عبد البرّ (12/ 23). 

(7) أخرجه أبوداود (2276) مِنَّحديث عبد الله ين عمرو 
نض . وحسّنه الأنباني لذ «الإرواء. (2187). 

(8) «الإجماع لابن المنر (85). 


0 


أقوال أهل العلم لأنَّ من شروط الحضانة 
اکا لكات نيس كنت مر 2 
مأمون على أبنائه الصّغار, ولا يوق به يخ 
أداء واجبٍ الحضانة, وقد 1 الأولا 
تنشئة ملّة أبيهم الكافر ودينهء ويتخلقون 
بأخلاقه 0 ة الإسلام 
وأخلاقه السّمحةر ؛ويُصعبٌ . بعد ذلك 
او كن ناوا عليه وتضلقوا به: 
وهذا أعظمٌ ضرر يلحق الولِدَ بحضانة 
فاسدة لا مراعاة فيها للجانب 0 
والخلقي وألثربويً. 
وعليه؛ فإِنُ مما 
الشرعيّةٌ أله مت أل أحدٌ الأبوين بأمر 
الله ورسوله © الصَّبِيٌّ وعطله: 
وراعاه الآحَرٌ فهو أَحَقٌ به وأؤلى. 
هذا مار شرځاء والسلمٌ لایرضی 
بفير حكم الله تعالى بديلاً ولا يقر بعا 
تَجري عليه القوانينٌ الوضعيّةٌ من مواد 
قانونيّة :وخاصّة إذا خالقت الشريفة 
الإسلاميّة و مبادتّها وتعاليمّها. 
وعلى مَنْ تب بذ حه حضانةٌ 
الأولاد أن يسعى ‏ جاهدًا للتخلص من 
تبعات القوانين الوضعيّة, مع استفراع 
جميع طاقته سمه لإيجاد الحل اناس 
يته باستخدامه كافة الطرق 
الشَّرعيّة الكفيلة بذلك؛ حفاظا على 


6م 
الأدلة 


دين الأولاد وفطرتهم ٠‏ وصونًا لأخلاقهم؛ 
يعملا د بقوله (ل4: دما من موود ليود 


رالناس عَليبًا 4 [الوضن :30] الآية. 
والعلم عند اللّه تعالى. 


(9) أخرجه البخاريٌ (1358). ومسلمٌ (2658). من 
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م م کو م 


قور ا قط ليون 

وعليه. فكل ما َل تحت الاس تطاعة 

ففرضه العمل وهو التسل وما لاش 
3 اسع لات یم وليالينَ تادر وی على فعله فيَتْدل به إلى ادل وهو التيقه» 

الجورب اللاصق : ا E‏ 

2 ع وليلة للمُّقيم ‏ كما قبت ذلك ذ السنَّة وبذلك يجِمّع بين الوضوء والتيمم؛ لان كل 


في كيفيّة وضوء © 


مَنْ شق عليه نزع 


- e ١ 
-ويبدأ توقيتٌ المسح من اول مسح بعد ماعَجَز عنه المكلف فهو مشمول بقوله‎ 


ا السؤال؛ الحدث على القول الراجح. .._ تعالى: لای کف امد كنس إلا متنا » 
امرأةٌ تشتكي منْ مرض رضحف ع سس [ابكة: 286]. وقوله تعالى: «تَألَوَما 


أمشاط النُصف الأول من القدم مكشوفة ‏ اكل 4 [الكتائ 


16] وقوله فلك «وَإِدًا 


الدوالي (072311065) ب4 : 5 ٤‏ لد 7 8 
ا لفعاليّة العلاج أو تعجيلٍ الشفاء؛ فإنه أمَرْتكُمَ بأمر هَأنُوا منْهُ مَا اسْتَطَعْتُم,02, 
رجليهاء ولداواته ألبست E‏ 
3 يجوز حالتكذ . الجمعٌّ بين الوضوء والعلم عند الله تعالى؛ وآخرٌ دعوانا 
مايشبه الجورب اللاصق 


١‏ 3 ا ؛ فتفسل ما انكشف م د إن يحمي يله رب اتی سل الله 
ن نصف القدم إلى أ ذلك .' 0 7 
من لى ع وتتيمّم للجزء الد تعدّر عله وذلك نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه 
الزجل بحيث يظهر أمشاط مين بايد الطامنكة RE‏ 7 
الرجل بحي 0 يكحت الکن ومرن الاه ي إلى يوم الدّين. وسلم تسليمًا. 
النصف الأول من القدم تمسح بهما الوجة والكفين؛ عملا بقاعدة: 
ويتعذر عليها نزغه ذ كل (10) أخرجه أبوداود (159): والترمذيٌ (99): واي 
aR 3‏ ب ماجه (559) من حديث الفيرة بن شعبة فلك . 


8 قال أبو داود «ومَسَح على الجوربين علي ابن أبي 
وضوؤها؟ وجزاكم الله طالب. وان مسمود. ٠‏ والبراء بی عا 
0 أبوأمامة. وهل بن سعد وعمره 
خيرا. ووي ذلك عن عمر بن الطاب وابن عب وقال 


الثرمذي: «هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ» وصحّحه 


٠‏ وأنس ابن 


(12) أخرجه البخاريٰ (7288). ومسلمٌ (1337). من 


حديث أبي هريرة متك . 


جَوْْبَين حِيقَين فو الجَوْرب اللأصقي 


قطي به سائ قدا ولها ‏ بذلك ‏ أن 


أن تفْسَلا. وحكمّهما إذا كان عليهما شيءٌ 
ملبوس أن يُمَسّح على ذلك الشيء إذا 


اتد افر اعد اخسون وبع الأ ار الآخر 7اد اوا ليس ايل ا 


و صالح الكشبور 
م مرحلة الدكتوراه. جامعة الجزائر 


فقد استوقفني كلام للإمام أبي 
الوليد الباجي قله بذ سعدٍ براهيم؛ 
والباجي معروفٌ بإمامته 2 الدّين تضلعه 
4 فنون العلوم؛ ولا حاجة لذكر تَرجَمّته 
وبيان كبير منزلته وعظيم قدره دنله فهي 
مشهورة يذ كنب التّراجم واشواريخ وقد ١‏ | 
ترجم لسعد بن إبراهيم قاضي المدينة ب2 
5 
البخاري بذ الجامع الصّحيح» » فنظهر لي 
چ كلامه تنلل بض التّنبيهات: وعن لي 
عباراته ما دقعني 


وذلك أخدًا 


بالإنصاف سعد بن إبراهيم کنا على 
أن الهفوة لايَسَلُمّ منها إنسانٌ مهما علا 
كمبّه بي العلم» وجل قَدرٌه ب الفهم: قال 
الحافظ ابن حجر: «وقد أشار أبو الوليد 
الباجي ب رجال البخاري إلى الصّمن يذ 
سعد بن إبراهيم»" 

قات ا کے فطلي 

فأمًا الأول قفي ترجمة سعد. 

وأما الثاني فقي الكلام على ما ذكره 
الباجي رحمهما اللّه. 
(1) مفتح الباري» (2/ 486). 


2 04 
8 نسبّه ومولده: 
جد 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمِنِ بن 


موف ابن عبد بن الحارث 


2 


E 


وها أبوإبراهيم لشي الُهري 
المدنيء أورده ابن سعد ب الطبقة الرّابعة 

من أهل المدينة. 

ومن لطيف ما انََقَ له أن وال أبيه 
صحابي من العَشّرةٍ اميشرين. وهو عيدٌ 
الرّحمن بن عوف, ووالدٌ أمُه كذلك 
صحابي من العشرة امبشرين وهو سعد 
ابن أبي وشا اود هذا قال آحدهم 
شرا يندع نمدا 


LU 5‏ 
بوه حواري التي وج 


أبو مه سعد فيا لك من سعد 
ولد كتتلثة سنة ة أريع وخمسین» قال 
الذهبي: «فيكون مولده 4 حياة عائشة 


(2) «طبقات ابن سمدء (7/ 447). 


(3) متاريخ دمشق» (20/ 209). 


ِ 
أمّالمؤمنين»©. 


"1 شيوخه والرُواة عنه: 


0 os 
رأى ابن عمر وجابرًاء وحدث عن عبد‎ 


الله بن جَعفَّرابنٍ أبي طالب وأنس ابن 
مالك» وأبي أمامّة بن سهل: وعبد الله 


ابن شدّاد بن الهاد» وأبي عبيدة بن عبد 
الله بن مسعود. وأبي عبيدة بن محمد 
ابن عمّار ؛وسمید بن المسيّب, ٠‏ وفص 
ن عاصم» وأبيه إبراهيم وعمّه حمید» 
وخاليّه إبراهیم وعامر ابي عامر ابن 
سعد وعروة بن الزبيرء ٠‏ وعبد الرّحمن 
ابن هرمز الأعرج. والقاسم بن محمّدء 
وطلحة بن عبد الله ابن عوف. وطلحة ابن 
عي الله بن عاق ؛ وعبيد الله ابن عبد 


ومَعبَدِ الفينج وناق ابن 


0 

معد والزهري؛ وزيب بن الهاد. وموسى 
ابن عقبة. ويحيى بن سعيد الأنصاري. 
وابنٌ عجلان وأيُوب السّختيّاني : وذكريًا 
ابن أبي زَائدَة, ومسَعَلٌ وابنٌ إسحاق: 
ن يد وشسعيةء ٠‏ وسفيان: وعبد 
العزيز بن الماجشون. وحمّادٌ بن سَلَمّة, 


(4) .سير أعلام التبلاء» (5/ 421). 


الستة العاشرة.العدد الخمسون: ربيع الأول /ربيع الآخر1437ه الموافق ل مارس/أشريل 2016م 


وحمّاد بن زيد. وعبدٌ الله بن جعفقر 
المخرمي. وأبوعوانة. وسفيان بن عُييّنة 
وآخرون. 
8 نماذج من صلاحه وثناء 
الأئمّة عليه" : م 
قال ام ين ن کان فة 


إذا ذكر سعد بن إبراهيم قال: «حدّثني 

8 
حبيبي» قال: وكان سعد يصومٌ الدذهر 
ويختم القرآن ب كل يوم وليلة». 


وم 


وال کان ی 


إبراهيم 
ابن عبد الرّحمن يختم القران 2 كل يوم 


وقال إبراهيم بن سعد: «كان أبي سعد 
بن إبراهيم إذا كانت ليلةٌ إحدى وعشرين 
وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسيع 
وعشرين وتسع وعش رين لم فط تی 
يَخْتمّ القرآنّ. وكان يفطر فيما بين 


ابن إبراهيم كثيرًا ما إذا أفطر يُرسِلٌ إلى 
مساكين فيأكلون معه.©. 9 

وقال سفيانٌ بن ميَيْئّه 
شَهَابء فجاء إبراهيمٌ بی سعد فته 
وأكرّمه ڈ ثم أقبل على القوم فال ن 
سعدًا أوصاني بابنه وسعدٌ سعد». 

وعنه قال: «دخَلتٌ آنا وابنٌ جُرَيْجِ على 
(5) انظر «تهذيب الكمالء (10/ 241). سير أعلام 

الثبلاء « )418/5( وکر ابو امد انا اام 


مالا ناث ممن روى عن سعد: ولميُوَافقَه أحد. انظر 
«تار صحو 208/20 
لأئمّة 


«كنثٌ عند ابن 


ثيه إلى الطب الثاني 


الرهري. »ومع e‏ ا 


TS 
آبتةء وعد شید قال فیا شر جت‎ 


E 4‏ 
أنا وابن جريج وهويقول: «فرّق والله ‏ 
ابن شهاب من سعد بن إبراهيم»!©. 
و ةسعد يعول الشا مر 
أسعد بن إبراهيم خمس مناقب 
Es‏ 3 2 
عفاف وعدل فاضل وتكرم 
ومجد وإطعام إذا هبت الصفا 
وأمر بمعروف إذا الناس أحجموا 
8 عدله وصلابتّه 4 القضاء: 
قال الإمامٌ أحمدٌ ا سعد: :کان فة 
فاضا ٠‏ ولي قضاءَ المدينة»©., وأورد 
الذهبي 5 نه كلام لبها سعد ابن 
إبراهيم. ثم قال: «وقال غیره: «كان لا 
3 2 
تأَحْدُه بل الله لومة لائم. وكان من قّضَاة 
العدل»9". وكان مَهِيباتتلئة جه الاس 
RE SO JRE‏ 
e‏ 


7 ل 8 
ویتقی»*'» ومما يدل على قيامه بالحق 
E‏ مو ISN‏ هليه تمود ويف 


غا تقول: وَاسَعَدَاه للحقٌ ولا د در 
. أي سعد .: «أما واللّه لَئْنْ قلت ذلك: ما 


(8) .تاريخ دمشق, (20/ 221) وقد أورد محمد بی خف 
وكيع (ت306ه) ب «أخبار القضاةه (ص107. 
0) جملةمن أخبارم القضاء. 

(9) «سير أعلام التبلاء» (5/ 419). 

(10) المصدرالسابق. 

(11) «تاريخ دمشق» (20/ 218): «تاريخ الإسلام» (8/ 
112(. 

(12) «أخبارالقضاةه [ص102). 
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أَخَدَنيِ ج الله لومة لاثم مندٌ أرب 
ثم قال سعد: : أليس الله يلم اك حب 
خَلقه إليّة يني العا ۳ 


رسول الله 4: 
© عن ابن أبي ذئب قال: «قضى 
2 ف 0 
سعد بن إبراهيم على رجل براي زبيعة 


DEER 0‏ 
ن أبي عبد الرّحمنء فأخبّرته عن رسول 
الله 4 بخلاف ما قضى به فقال سعد 


بها ققال له زبيعة: قد اجتهدت ومضى 
E E ES GS‏ 
سعد واد قضاءً رسول الله 549 بل أ 
قضاء سعد بن أمّ سعد وأنفدٌ قضاءً رسول 


الله 4# فدعا سعد بكتاب القضيّة فشَفّةٌ 
وقضى للمَّمَ للمٌقضيٌّ عليه. 

0 كان ينث عند ابن هشام 
المخزومي . أمير المدينة ا 


عنده. يعني الأمير. يومًا ابن مُحمّد بن 


مَسَلْمَة وخر من بنني حارثة: هتال ابن 


مَحمّد: أنا ابن اتل ابن الأشرّف فقال 
الحارقي: أما والله ما فل إلا َذْرَاء 


2 0 « يعني القرّاء. 


بالصَّرب ما كان لي عليكَ سلطانٌ09. 
# وفاتّه : 
كو ل بالمدينة سنة خسن 
وعشرين ومئة. وقيل سنة ست وعشرين. 
ويقال أيضًا سنة سبع وعشرين؛ ومات 
ا 


3 .9 
اثنتين وسبعين! 


المطلب الثاني : 
كلام أبي الوليد الباجي بخ 


سعد بن إبراهيم 


وطعنه کناٹ 4 سعد يرجع . من خلال 
كلامه . إلى أحد أمرَيّن: 

1 لأنّه لم يكن من أهل التحديث: ولم 
لل لان N‏ 


EKE ESTA) 


2 


توجبٌ رد حديثه: َير قلّة علمه بالحديث 
أو لطعنه ‏ نسب مالك:19/. 


1.العلام 4 توثيق سعد ابن 


بالحديث وهوانّذي أراد الباجي کنل 
تقريره» وأنّه غير مُحتّمَل للف رد فهذا 
الذي قصد أبو الوليد تمريرّه؛ فلم يُوافقه 
أحدٌ على صنيعه هذا . كما سيأتي بيانه 


.. فقد قال کل فان كان مالك وأهلٌ 


عندهم من أهل هذا الشَّأن فهوانّذي 
ذَهبِّتٌ إليه من حاله. والُذي ظهر إليّ 
ي ظهر الي 


القضاةء (ص107), «تاريخ دمشق» (20/ 
17.216 سير أعلام اللا (420/5). 
(15) «أخبار القضاقه (ص110). «تاريخ دمشق» (20/ 

24(. 
(16) «التمديل والتّجريعء (3/ 1247). 


مثله؛ كالحديث الذي ذكرثُه7' فلا أرى 
الاحتجاءَ به وقال كتلثه: «فعندي أنه 
لیس بالحافظ وقد عرب بما لايحتمله 
عندي حاله مع قلّة حديثه. ولعلّ ذلك كان 


من فة حفظه»!”1. 
وهذه جملة من ثناء أتمّة الجرح 
والتعديل غه ممن عاضر سند اوخا 


21 
وقال أحمد بن حنبل: «سعد بن 
إبراهيم ثقة؛ ولي قضاء المدينة وكان 


0 
فاضلا وكان الزهري يقول: سعد سعد». 
DE 0‏ 
وقال يحيى بن معين: «سَعد بن إبراهيم 


ثقق. 
وقال علي بن عبد الله المديني: «كان 


(17) وهو حديث البخاري عن أبي هريرة انك يذ 
يلك صبح الجمعة, وسيأتي الكلام عليه. 
الله 

)18( «الشديل والتجريع» «(1249/3). 

(19) ءالتعدیل والتّجريمء (1246/3) 

(20) «طبقات ابن سعد» (7/ 447). 


1 0 


ككينا سير ووفتة و خاد 
الرّازي!0, 
E‏ و2 
وقال حجًّاجّ الأعور: «كان شعبة إذا 


ذكر سعد ابنّ إبراهيم» قال: «حدثني 
8 

حبيبي سعد بن إبراهيم؛ يصوم الدهرء 

ويختم القرآن بذ كل يوم وليل 


وقال عبد الله ب عيب عن ابن 


معين: مثقة لا يشالف فيد وقال الدُوري 
وغير واحد عن ابن معين: «ثقة»» وكذا 
قال العجلي والنّسائي!6. 
Ee‏ 
وقال ابن البرقي: «سألت يُحْيّى ابنّ 
معين عن قول النّاس بذ سعد بن إبراهيم 
أنه كان یری القَدرٌ ركه مالك فقال: «لم 
يكن يرى القدرّء ونّما ترك مالك الرواية 
(21) انظر هذه الآثار: «الجرح والتّميلء لابن أبي حاتم 


الاي (4/ 97). 
(22) «تهذيب التُهذيب» (1/ 689). 
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عنه لأئه تكلم 2 نسب مالك فكان لا يروي 


1 2 هد 
وقتال عبد الرخمن بن يوست ابن 
اهيم مَدَني هو 
أبن عبد الرحمن بن غرف من امات 
إبراهيم بن سعد صدوق من 
أفل المديتة: وأبوه كان من جلة المشلتين 


وكان على قضاء المدينة»7©, وقال أبوبكر 


ا ا . 
محمد بن خلف: «وسعد بن إبراهيم ممن 
r‏ 2 5 و 
حمل عنه العلمٌ الكثيُر. وكان يَكتَبٌ عمّنْ 
هو أصفْرٌ منه.0©. 


قال الذهبي تتلئة: «وكان من كبار 
٠ EEE]‏ ويحيى ابن 
سعيد الأنصاري» وقال كملثة: «الإمام 
الحجّة الفقية»7©. وقال كذلك: «كان 
طلايَةٌ 20 

ثم قال العلامةٌ الباجي تتلثة: «وإن 


كان البخاري قد أخرج عنه حدينّه عن 
الأعرج عن أبي هريرة أن اَي 4# 
«كان يقرأ ب الجمعة ‏ صلاة القجر 
اتر () تيل الس جدة ولحل أن عى 
الإنئن4» هذا الحديث مما انْمَرّدٌ به. 
ولم ب بع عليه من طريقٍ صحيح» »مع ترك 
اا العمل ەو يا أهلٌ المدينة. ولو 
كان مما ي حح به لتقي بالعمل به من 
مي أهل امدينة ار خضيم؛ إذتهؤين 
ناوتان عند أبي الزناد أوغَيره  ٣‏ 
من أصحاب الأعرج ممَنْ هو أَرْوَى عن 
الأعرج منه»©. ٠.‏ 

وب هذا الكلام نظرٌ من وجوه: 

أولاً: لم يَنَفَردٌ سعد كتلثه والأعرج 
لواب الحديك. فقن تابه محف أبن 


(23) «تاريغ دمشق» (20/ 212). 
(24) «أخبارالقضاقه (ص102). 
(25) «سير أعلام الثبلاء» (5/ 418). 
(26) «تاريغ الإسلام» (8/ 113). 
(27) «التّديل والتّجريس (3/ 1247). 


زياد قال: سمعثٌ أبا هريرة به... أخرجه 
أحمد (2/ 430) وسندّه صحيمٌ على 
شرط السّئَّة29, ثم للحديث شواهدٌ من 
حديث ابن عباس وابن مسعود قط 

.ما حديث أبن عباس فأخرجه ملم 
(879) وأبو داود (1076) والنّسائي 
(1420) والتّرمذي (520) وقال: «حسن 
صحيح» وابن ماجة (821) وغيرهم عن 
سعيد بن جبي ز نه يه 

وأا SE‏ ابن مسعود فأخرجه 
أبماجه(824 ) والطيراني 2 «المعجم 
الكبير» (10085) عن أبي الأحوصس 
عنه؛ ورواه البيهقي ف «السّتن الكبرى» 
(5939) عن أبي وائل عن ابن مسعود 
بھ(29. 

فاتيّا: ما ادعاه تله من درك النّاس 
لهذه انه لاسيّما أهل المدينة فيه نظ 
فقد ورد العمل بها من كثير من الصّحابة 
والتّابعين :قال الحافظٌ ابن حجر جرد 
كلام الباجي: «وأمًا دعواه أن النَّامّى 
تركو امل به طباطلة لان أكثر أهل 
الفتعامن الو بعين قد قالوا 
به كما نله ابن المتذر وغيره. تح انه 


ثابتٌ عن إبراهيم بن عبد الؤحمن 


عوف والد سعد وهومن كبار اللاب 
كاين الديتةأئه م ل بامتينة 


إسناد ص ©.وكلامٌ ابن 

الفربي يعر بان ترك ذلك امو طراغل 

أهل المدينة؛ لأنّه قال: وهو أمرٌ لم يُعلَمَْ 
ب 2 8 1 


(28) قاله العلأمة الأنباني ب ءإرواء الفليل (3/ 95). 

(29) انظر: مفتح الباري» (2/ 486): «نيل الأوطار» (4// 
36). بإرواء الغلیل» (3/ 95). 

(30) الصف (5449). 

(31) مفتح الباريء (2/ 486). 


ا 0 


7 
وقال الحافظ العراقي: «وممّن 
6 . 

AEA EG‏ غود الله بن 
عبّاس. ومن التّابعين إبراهيمٌ بن عبد 
ا ابن غوف وهو مذهبٌ الشّاضمي 
وأحمد وأصحاب الحديث: وكرهه مالك 

وآخرون». 
وقال كذلك العراقي بيان عمل 
السّلف بهذه السّنّة 


: «قد عله عمرٌ بن 
الخصّاب وعثمان بن عفان واب مسعود 
وابنُ عمر وعبدٌ الله بن ابي وهو قول 
ا ؛ وقد كرهّه بذ الفريضة 

: لز وموقولٌ مالك وأبي 


فالتا : قوله ككلة: E E‏ 
الزناد أو غيره من أصحاب الأعرج ممّن 
0111 بالف 1 
هواروى عن الأعرج منه»» وهذا لا يضر 
إن شاء الله ؛ لأنَّ الدّقةٌ إذا انْفرّدَ برواية 
الحديث عن باقي الأقات فليس سببًا 
لتوهين حديفة؛ خاصّة إذا كان الشيعٌ 
a4 LK e 9‏ 
مُكثرا مثل الأعرج. لكنّ لشن فيما إذا 
روى عن شيخه ما خالفّه غيرّه من الثقات 
0 
9 يا ب إن أل 


وهو رح مته من قير - . 
الشّادً. قال الشافمي وجماعةٌ من أهل 
الحجاز: :مالقا عندنا ما يرويه اتقات 
على لفط واحد وريه لق خلاقه زائد 


2. الكلام 4 طعنه نسب مالك: 
قال اخ بق حَنبلِ: قال سعدٌ ابن 
إبرافيم مالك وهو حلقتة: انت 


الذي خالف عمك وتدّعي َك من ذي 


(32) نقل كلامه الشوكاني «نيل الأوطارء (4/ 397). 
(33) «الإرشادءللخليلي (176/1). 


أضبّح0:5. فزعم سعد أن مانا من 
موالي الَّميّينه ومالك يَزْمُمٌّ أن من 
شم ٠‏ وهو الّدي وقع عليه الإجماءٌ إلا 
ممَُنْوَهمَ. قال القاضي عياضر: «وأمًا 
وهم مَنْ زعم أنّه مَوْلَى تيم فدخل عليه 
الوه إذ وَجَدَه ينمي إليهم ويُحسّب ل 
عدادهم بسبب حلقه معهم. وإلأَتَسَيُّهُم 
لذي أصْبّح صحيحٌ Ki)‏ 

والّد يظهر أنَّمَن تكلم سعد إِنّما 
هولطعنه 4 نسب مالك ٥9‏ فامتَنَع 
E‏ الإمام مالك يثلثه من الرُواية عنه 
لأجلذلك :قال ابن عبد البر: «وأمًا 
امتَّئٌ مالك عن الرّواية عن سعد هلكونه 
طعن بذ نسب مالك67, ؛فقهم بشم 
أن ترف الرمام مالك GE U‏ يميت 


له. خاصة وأن أهل المدينة لم يروواعته 
كلها ولم بقل أحدٌ من امتقدّمِين عن 
الإمام مالك أله َكلّم ب سعد أوضعقّه. 
قال أبوزكريًا السّاجِي: «ومالك انما ترف 
الرُواية عنه فأمًا أن يكون يُتَكلّم فيه فلا 
أحفظه؛ وقد روى عنه الات والأئمّة 
م38 


ول من تسب أن ادت تق فيفر 

7 
سعد هوابنٌ العربي. قال العراقي: «ولم 
أرَّمَنٌ نقل عن مالك تضعيقه غيرٌ ابن 


: 0 

العربي. ولعل الذي أوقّمه ‏ ذلك هو أن 
مالكا لم يُرُوعنهء!69. 
٤‏ 5 

وهذا الذي حمل الباجي ينه على 


(34) «إكمال تهذيب الكمالء نماي (5 /225). 


(36) وقيل.يسبب وجد مالك على سعد معن ىآخر. وهوما 
قاله أبوذكريا السّاجِي: «ويقال: إنَّ سعدا وَعَظَ مال 
هْوَجَدَ عليه فلم يرو عنه»» انظر «تهذيب التُهذيب» 
(690/1). 

(37) «نيل الأوطارء (4/ 397). 

(38) «تهذيب التَّهمذِيبه (1/ 690). 

(39) «تهذيب التّهذيب (1/ 690). 


لعن سعد طقال کنا وان كان اهل 
الديفة LASS‏ مزلك علق 


وجه يوب رد حديثه فالأمرٌ اشد فيه. 
واللهً أعلم۵“. 

وزاد الأمرّتأكيدًا.ك نظر الباجي۔ 
إطباقٌ أهل المدينة على ترك الرّواية عنه. 
فقال کنا: موتو رك مالك لذلك مع 
رضا أهل المدينة به لحدَّتٌ عنه سائرٌ أهل 
المنايئة: وقد درك مدهت الزواية طن 
قول جماعة أهل الحفظ من أثمّة أهلٍ 
الحديسث»: وقال کنل: : وما قولٌ علي ابن 
كان لا يحدّتٌ بلمدينة: فمن هذا 
أيضًا تحمل أن يكون لا يدف بها 
لما شََمَلهم من ترك الآ عنة: الاه 
لم يكن من آمل هنذا الان أولأنّهم 
علموا من طّعنه ب نسب مالك ما أوجب 
ذلك:0», 


وي هذا الكلام نظرٌ من وجوه؛ 

ولاه لم يوافق الأثمّةٌ مالكًا بيذ 
تركه الرُوايةَ عن سعد ويّروي كف ذلك 
.عمل هوأ منه بمضاوز. قال الحافظٌ 
اب حجر ..# ترجمة داود بن الحُصَين 
: «وعاب غير واحد على مالك 


الأموي 


(40) «التّمديل والتّجريعء (3/ 1249). 
(41) «التّمدیل والتّجريمء (3/ 1248). 


الرّواية عنه وتركه الرّواية عن سعد ابن 
إبراهيم» وممّنْ عاب على مالك 


كنت المغيطي؛ فاه قال لابن معين: 


ا العلماءً ما قاله امام اب لدبتي 

يلة: «كل مدني لم يدت عنه مالك فضي 
حديثه شي لا أعلمٌ مالكا ترف إنسانًا 
إلاّإنسائً سے حديثه شيءٌ” قال ابن 
رجب . تعقيبًا على كلام اب نِالديني» 
«وهذا على إطلاقه فيه نظرٌ؛ 
لميُحدتْ عن سعد بن إبراهيم وهوثقة 
جلیل مُتَمَقٌّ مُتَفْقَّ عليه»ا». 

خانيًا: أنَّ كلام مالك سعد ل 


رین وقوه من قبيلٍ كلام الأقرانٍ 
الذي يُطوَى ولايُروَى: فكمالم 3 7 
E a E)‏ 
الله . كذلك لم بروا كلام مالك يخ 
سعد وما ا 


«ولم ينح كثيرٌ من النّاس من كلام بعض 
انات ية نحوما a‏ عن إبراهيم 
من كلامه ب الشّعبي: ١‏ وكلام الشعبي يذخ 


(43) , 
(44) «الكامل.ضمفاء الرجال»لابن عدي (1/ 91). 
(45) «شرح علل التُرمذيء (2/ 782). 


السنة العاشرة.العدد الخمسون: ربيع الأول /ربيع الآخر1437ه الموافق ل مارس/أشريل 2016م 


E ع‎ 


ب الإمام مالك له وطعنه عليه 
وقال ابن حبّان: «لم كن بالحجاز اح 
أعلّم بأنساب الاس امهم من محمّد 
ابْنإسحاق» وكان يزم أن مالك من 
مَوالي ذي أَصبَّح وكان مالك يزعم أنّه من 
أنفسهم »فوش بيتهماً لهذا مفاوضة.69, 
وقد اعتدرٌالعلماءٌ ١ء‏ عن تكذيب مالك 


لابن إسحاق وتناوله له. ومنهم البخاري 
فقال كنلثه: لوصح عن مالك تناوله من 
ابن إسحاق هريما تكلم الإنسانٌ فيَرمِي 
صاحبّه بشيء واحد ولا ينمه بذ الأمور 
کلھا فكيف لا عدر لسعد وهو أ ئَ 


من ابن إسحاق؟ وحتّى الباجي نفسّه 


يقررهذاء فقد قال كتللة: رولا أذهب إلى 
أنّ سعد بنْ إبراهيم يجري مَجِرَى محمد 
بن إسحاق؛ ها براهيم أحسن 
e‏ وأككَر تو هيا أطي تديناء!0. 
ثالثًا لم تفت العلماءٌ إلى ترك 


مالك تتا الرواية عن مء وص روا 
أنه يض لاا »هذا الإمام خاو 
ابن حنبل قال سعد: «ثقةٌ». فقيل له: إنَّ 
مالعا لا یحدث عنه. فقال: «من يلتفت إلى 
هاا سعد فة رجل متتالح» وقال أحمد 
ابن البرقي: سألت يحيى عن قول بعض 


الي 
أعلام الثبلاء. (8/ 71). 
(48) «الثقات (7/ 382). 
(49) «شرح علل التّرمنيء (2/ 781). 
(50) «التّديل والتّجريس (3/ 1249). 


الاس سعد ادن يي القدر ترك 
مالك الرواية عنهة فقال: ملم يكن یری 
الح ٠‏ وانّما ترك مالك الرُواية عنه لأنّه 
تكلم ب نسب مالك فكان مالك لايروي 
عنه» وهو ّت لا شك فيه,(!6. 

وسثل أحمدٌ بن حنبل: :لملم رو عنه 
مالك فقال: «كان له مع سعد قصّةٌه. 
شمّقال: «ولا يلي سَعدٌ إذا لم يزو عنه 
مالك 82 . 

رابعًا: قوله كتلثة بذ أهل المدينة: وقد 
ترك جميعهم الرّواية عنه 4 قول جماعة 
أهل الحفظ من أئمّة أهلٍ الحديث»» فيه 
نظر! فإنَّ سعدًا هوانّذي أبى تحديتٌ أهل 
المدينة »قال علي بن عبد الله المديني: 
«كان سعد بن إبراهيم لايُحدْتُ بآلدينة» 
فلذلك لم يَكتّبٌ عنه أهلٌ المدينة6. 


وسبب إبائه تلث لرَأي رآه: وهو 
ر فك 


ا 


عثمان خا , قال شعبة 5 
رجلا َع ية رجال أهل المدينة من سعد 


بن إبراهیم. .ما كنك أرق له رجلاً متهم 
لكيه فقلتٌ له ذلك: فقال: «إنَّ 
أهلّ المدينة قتلوا عثمان». فعلى هذا 
-وبفَضُ الّظر ب صحّة أو خطإ مارآه. 


مَنْ رض التّحدِيتَ ولیس 
لأنّ أهل المدينة رفضوه! كيف وقد روى 
عنه ناد الأئمّة على رأسهم شُعبَةٌوالتُوري 
واب نة وغيرهم و دواد 
وشوه وضبلوه. نعم روايتّهم له خارجَ المدينة 
بواسط ومكة وغيرهما ؛ ولكن ليس المرادٌ 
اناق أهل المدينة على ترك الاحتجاج به 


«الجرح والتمديل» لابن أبي حاتم 


63 ا هذه الآن 


الرّازي (4/ 97). 
(54) «تاريخدمشق»(20/ 223).وانظز«أخبار القضاة 
(ص112). 
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كما توهمٌ عبارةٌ الباجي كنا 


عامساء أن اهل المديننة لم يكوا 
على ترك الرّواية عن سعد کنل بل قد 
روى عنه كبارٌ علماء المدينة. وهذه أسماء 
بعضهم مع ذكر روايّتهم ب «الصَّحَيحَين»: 

1.عالم المدينة زمانه وهويحيى ابن 
سعيد الأنصاريء وقد روى عنه البخاري 
س4 كتاب الوضوء؛ باب المسح على ١‏ 
(182)؛ ومسلم بك الطهارة: (274). 

2-الإِمَامٌ المفتي الكبير أبوعبد الله 
عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة 


الماجشون المدني الفقيه. روى عنه 
البخاري 2 المغازي: (4421). 

3. الإمام المحدِّث أبومحمّد عبد الله 
ابن جعفر ابن عبد الرحمن بن المسوّر 
ابن مَخْرَمَة صاحب لَب له - - الزُهري 
الَخْرّمي المَدّني. روى عنه مسلم بذ 
الأقضية (8. بِآب نقض الأحكام الباطلة 
ورد مُحدّثات الأمور): (1718). 

4.الإمامُ القدوة. الصّادِقٌ: 
الأكلدم ی ساد امه الله 
القرشتي. المدني(””)» زوى عنه مسلم بذ 
المتابعات .ب فضائل الصّحابة: (2 باب 
من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه): 
(2398). 

5 5 الإمامٌ الحاضظ يزيد بن عبد الله 
ابن أُسامَة بن الها أبوعبد الله الليثيه 
المدني» : روی عنه مثلم يذ الإيمان: (38 
باب بيان الكبائر وأكبرها): (90). 


1 5 9 4 
فرواية هؤلاء وغيرهم يخرق دعوى 
إطباق أهل المدينة على عدم الرّواية عن 

قاضيها سعد بن إبراهيم تكلله. 
)55( 


ذكر من روى عنه ابن عجلان: سعيد بن إبراهيم 
وهو تصحيف. والضُوابٌ سعد وا أعلام 
البلاء» (317/6). 


وقال العلامةٌ الباجي يتلث: «والظاهرٌ 
أنَّ هل المدينة إِنّما انوا على ترك الأخذ 
عنه: إا لأنّه قد طْمَنَ نسب مالك ظعنًا 
ا سح به عندهم التَّكَ وقد ترك ُب 
الرُواية عن أبي الّببير التي «ولاخلاق 


أنه اح من سعد بن إبراهيم وأكثرٌ 


ا وطعنٌ سعد ب تسب مالك أعظمٌ 
اا ا ی سن ووا 
لدي ينه فول الشهادة, 

والقولٌ ب هذا الكلام من و 

أولا: قول شعبة كته بذ أبي الزبير من 
جمَلة ما ُنَسَبٌ بسببه شعبة إلى التٌشدّد: 
فَإِنَّ هذا الكلام ل تو الط ف 
أوردٌ رواياته؛ ولذا قال ابن حبّان: «ولم 
لعي اناق اد أن من استرجح 
الوزن لنّفسه لم يَستَحِقٌ الشَّركَ من 
أجله,7")؛ ولهذه القضّة نظائرء وقد 
ع الخطيت البفد ادي بايا ترجمه ب: 


«باب ذکر بعضى أخبار من استفس رط 
الجرح فذكر ما لايسقط العدالةء وممًا 
أوزد فيه ما رواه بإسناده عن أبي عبيدة 
الحدّاد قال ثنا شعبة يومًا عن رجل بنحو 
من عشرين حديثًاء ثم قال: امّحُوهاء 


د : قلنا له: لم5 قال: :كرك سینا راه 


رّنا به. أيُّ شَيءٍ هوة قال: 
58 / 69 
«رایته على فرس ي يجري ا فروجه» 


0 ذلك أن كثيرًا 
ير ومن ذلك ما قاله عبد الله ابن 


من الأئمّة ومّنُوا أبا 


(56) «الشديلوالتّجريعء (3/ 1246). 
(57) «الثقاته لابن حبّان (5/ 352). 
(58) «الكفاية. (1/ 343). 


أحمد عن أبيه قال: «كان أيُوب يقول: 
حدّئنا أبوالزبير وأبو الزبير أبو الْيَيْ 
قال: قلت لأبي: يُصدُفُه؟ قال: نعم». 

وا ميم من بان سفت ابن 
عيينة يقول: حدثنا أبوالزبير وهو أبو 
الزبير أي كأنه يضعفه. 

قال تف بن ا3 ل شدي 
يقول: ممت امن أبي الزبيرهاخَد عبَةٌ 
كتابي فمَرقَه6. 

وأا سلعة فلغ يُسَعنه أحدا بل اذاق 
على توثيقه. قال زكريًا السَّاجِي ك سعد: 
«أجمعٌَ أهل العلم على صدة 
مالك عن عبد اللّه بن إدريس عن شعية 


وقد روى 


0 فصحٌ أنه حه باتفادهم.قال: 
ومالك اا لم يرو عنه معنى مَعرٌوف فما 
أن يكون تكم فيه قلا أحفظ ذلك 
وقد نقل ابن رحب الاتّفاق على ذلك فقال 
وكذلك حكاه الشّوّكاني فقال: «سعد ابنٌّ 
إبراهيم قد انمق الأثمّةٌ على توثيقه,©». 
ثمَّهذا و الذي تَقَلَ الباجي 


ثبت عنه ثناؤه 


مره وتَركَه لأبي الز 
بالجميل على سعد بن إبراهيم ٠‏ فقد روى 
ابن عساكر عن حجّاجٍ بن محمّد قال: 
براهيم 
قال: حدّثني حبيبي؛ قال: وكان سعد 


وان ی 


يصوم الدّهرَ ويَختمٌ القرآن ب كل يوم 
وليلة, 2 وعن شعية قال: AZ‏ 
سعد بن إبراهيم حديقي که ۰60 

«قعندي أنه ليس 


(59) انظز هذه الآثارب«تهذيب التّهذيب» (3/ 4). 
(60) هفتح الباري» (2/ 486). ٠‏ 


0 (6D 
.)397 /4( نيل الأوطار»‎ )62( 

(63) سيق ذكره. 

(64) «تاريخ الإسلام» (8/ 112). 


بالحافظ وقد أغرب يما لا يحتملة عندي 
حاله مع فة حديثه, ولعلّ ذلك كان من 
فة حفظه يُعتَيدُ قولاً شادًا لم يُسبّقْ إليه 
أبو الوليد كتانةء والله أعلم. 

فهذا ما أردثٌ بيانّه من كلام الإمام 


أبي الوليد الباجي يثلثة. مع ذكر منزلة 


قاضي المدينة: سعد بن إبراهيم كثلته 
بين العلماء» وإبراز مُقإمه بين المحدّث 


الربّه عز وجل,65. 
0 3 اراھ الايحدث 


3 هتاه کان 


شدي الأخنء,6». 


٤ 7‏ امه 
وسبحانك اللهمّ وبحمدك. أشهَّدٌ أن 
لا إله إلا أنتَ أستغفرّك وأتوبٌ إليك. 


(65) «تاريغ دمشق» (20/ 218). 

(66) أورد الأثر مسلم بل مقدمة صحيحه. باب به أن 
الإسناد من الدين (1/ 13). وانظر: «تاريخ دمشق» 
(20/ 218). «تاريخ الإسلام» (8/ 112). 


الستة العاشرة.العدد الخمسون: ربيع الأول /ربيع الآخر1437ه الموافق ل مارس/أشريل 2016م 


أخبار التياث. 


قصيدة في ختم قراءة «صحيح البخاري» 


للشّيخ الحافظ الإمام 


شهاب الدّين أبي محمود أحمد بن محمد 
(ت 765ه) 


و قرأها وعلق عليها: خالد حمودة 
| مرحلة الماستر. جامعة الجزائر 
إن مما دايت عليه جنال هذه الاه 
المحمّديّة المفضّلة حفظا لدينها واستيثافًا 
لسّنّة نبيُها 4# قراءةً الكتب ك المجالس 
الجامغة. وتسميتها الطاب وإفادتها 


للعلماء: وهذا . زيادةٌ على ما فيه من 


حفظ أنساب الكتب وا 


بنسبتها إلى 
أصحابها ‏ فيه حفط للمتعلّم من الزّلل 
عن عا كد لد ين انر 
أهله المتقنين له 

وما كان عليه العمل عند قراءة 
الكتب: كتابةٌ طبقة السّماع: والإجازةٌ 
برواية الكتب المسموعة أو المقروءة: وربّما 
لحك بض ا بعد الفراغ من قراءة 
الكتاب كتابًا يذكر فيه شيفًا عن المؤلف. 
وعن منزلة الكتاب وما قيل فيه وبيان 
شرطه وطريقة صاحبه فيه وحُرف هذا 
النُوع من التصنيف بدالأختام» أو «كتب 
الحَتّم». ومن أشهر من كَتَبّ فيه السّخاوي 
وعبد الله بن سالم البصري رحمهما الله. 

وقصيدة الحافظ أبي محمود 
المقدسيٌّ هذه Î‏ منتظمة بذ 
هذا/السلك. جارية ج هذا المظمان, لأنه 
بعد أن فرغ من تسميع «صحيح البخاريٌ» 
نظمّ فيه هذه القصيدة الجميلة: وهي 


خمسون بينّا من بحر الكامل؛ تضمّنت 


إبراهيم المقدسيٌ 


بعضًا من مزايا «صحيح البخاريٌ» 
8 


ومنزلته. وما تضمّنه من الكتب. وبيانَ 


شيء من حال الإمام البخاريٌ كانه مع 
أشياء أخرى. 

وقد عثرثٌ عليها ك آخر الجزء الأول 
من «مشكل الصّحيحين» للمضّاري کنل 
(لوحة: 130): وهو محفوظ بلا مكتبة 
«كوبرويلي» بإسطنبول برقم (334). 

E A AE 
خليل النوخي .انه فرغ من الجزء‎ 
الأول منه بل رمضان سنة (757): ومن‎ 
الثاني ب المحرم سنة (758): فيكون‎ 
كتب هذه القصيدة هناك فيما بين هذين‎ 
التّاريخين.‎ 
(1)واسمه أبومحمد عبد العزيز: لم أقف له على ذكر وقد‎ 

وصف يذ ديياجة الكتاب بدالشّيخْ الصّالح الُحدّث 


الثققه 
(2) لم أجد له ذكرًا أيضًا. 


0 


وهي مكتوبة ‏ وجهين من الورقة. 


8 تعريفٌ بالنّاظم, 


هوشهاب الدّين أبومحمود أحمد ابن 


يقال له الخواص ى لاه من ذرية 
إبراهيم الخواصٌ فيما قيل. 

ذكره الحافظ الدَّهِبِيٌ 4 «المعجم 
المختصٌ» (33/1) وحلاه ب «الإمام 
العالم المحدّث». 

ولد سنة (714): وعُنيّ بالحديث. 
وسمع الكثير من أصحاب ابن عبد الاثم 
وابن علاق والتٌجیب. فو وبرع 
ورحل وأفاد. وصار رُحَلّة للطالبين. 

رمن بعد الحافظ العلائي بدار 


الحديث التنكزية. وشرع بك شرح «سنن 
ب داوده, وله «مثير الغرام إلى زيارة 
القدس والشّام؛ وهو مطبوعٌ. وقصيدةٌ ب 
المدنُسين مشهورةٌ منشورة: وله غير ذلك. 

ومن حُسْن سيرته وسَيّره على طريقة 
الت 4 الاح عن ال ارا 
ذكره الحافظ العراقي ب شرحه على 
«ألفيّته» 4 الحديث (19/2): قال: 
قاسم مني صاحينا اللامة يو 
محمود محمّد بن إبراهيم المقدسيًا ي 
ولي عشرون سنةء سنة خمس وأربعين»" 2 
والعراقيٌ اسن منه ا مسن 
فإنّه ولد سنة (725). 

تولك الشْهابٌ المقدسيٌ تة وغفر له 
سنة (765)©. 

8 نص القصيدة؛ 

أنشدني شيحّنا الإمامٌ العالم العلامة. 
مفتي المسلمين؛ تاج المحدّثين. شهابٌ 
الدّين أبومحمود أحمد بن محمد ابن 
إبراهيم الشافميٌ المقدسيٌ ‏ رحمه الله 
ورضي عنه . لنفسه الكريمة؛ بالصّخرة 
الشريفة؛ عند ختمي عل قراءة «صجيح 


البخاري». رحمه الله ورضي عنه.: 


(3) كذا هوي المطبوع. وكذا دأيه أصلين خطرّين 


قُرَيبّة على هذا الموضع: «صوابّه: أحمد بن محمد ابن 
إبراهيم بنهلال». 

(4) مشرح التبصرة والذكرة» (21.20/2). 

(5) ترجمتّه يذ «اللعجم الختصٌء للذّهبي (1/ 33). 
و.لحظ الألحاظه لابن فهد (148). والدّرر 
الكامنةء لابن حجر (1/ 242). و«الأنس الجليل يذ 
تاريخ القدس والخليل»لمجير الدّين العليمي (25/ 
158.7). ووالأعلام» ؤركلي (1/ 224). 

(6) كذا هي به الأصل واضحة: ولملّها ععليه. بدلالة أنه 
ضبط كلمة «قراءة» بعدها باللٌصب على أنه مفمولٌ 
المنتميه 


اة افا عليلكةه فَتَطَيَيوًا 


شرف الرمَان إلى المكان جممتة 


وَازْدَدنُمْ شَرَّهَا عَرِيقًا مالقا 
سَرْدالبُخَاريٌ الصّحيحمُبَيَنَا 
م كوه املد ا 
مقا ماع ضرقي ومفرب 
يَاحُسْنَأبْوَابِوَفَامَارَقَمُهُ 
ُو اول الكُثّب الصاح مُصَّنًْا 
تَقَداكْتَسَى حُلَلَالْجَمَالبِأْسْرمًا 


قد َال مَا أْدْخَلتٌ فيه سوّى الذي 


قال الئبي للْمَرْوَزِي" .4 نَوّمه: 


وار ب ات ب 
سَيْرّ” الرْسُول حَوَى مع أحكَامه 
وَفَضَائلَ الأمفلاك ثم الأثبيًا 
وَمَعكرَامَاتوَدَكُرمَعمَارف 
وَمَعَ كواب الجن كُمُت" در بُ 


وَلقَدْحَوَى ذكرّالجحيم وَجّنة 


مَعَ ذكُربَةٌ بَعْسُوًا لضصّرَّاط وَتَعْتَمًا 


اله هن آي الكتاب يجملة 
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يَا عَاشقينَ فداات وا مسرت 
او وشن EE E‏ 
وَالفَايَةُ الشُرَفَان فيمنْ يُنْسَبُ 
وَهِوَائّدي تَهُوَى النْمُوسُ وَتَطْلُبُ 
هيد سكي الاستماء مل رة 
فشك لكوك وانو حي ای 
مل البُخَاري صحةلا يَكْدبُ 
تمد ف ككل اا رف 
فَلدَاَ أخبَرٌ لَدَيْهَا يُحْجَّبُه 
الأزضر وَهُوَمُحَرُرُ وَمُهَدْبُ 
ما فيه إلا مُعْلَمٌ أو مُدْهَيُك 
قَدْ صح ب كُلا ليَدْنُو الَطُلَب" 
شن كتّابي دا» فَهَذَا المنُقَبُّك 
7 فحت رة هد 
لا بائخل أت وَلَاهُوَمُسْهِبُ 
مذي الكراجمُ فَالرُوَائحٌ ركب“ 
وَمَكَارِمَالْأَحْلَوِيَامُتَابُ 


ومناقب التجباء ممن يحب 
وَفِسمَاء نوميه يلب 
هي من شراك الئل من فريس 
مُوَعَنْمُيُونِالمَالَِينَمُقَيْبُ 


ORE E VISA AE FEE 


E E EA E E AT 


وا وة درا یکره 
له 2 من إقام اود 
ما اعْتَبْتَ طُولَ الدُهْر من أحَد“ وَلَمْ 
ان 
فسشالت مَابرَمنا قفان كني مان 
وَقَداسْتَوَى اداح عنُدَك وَائُذي 
قَانَ الفَرّبْري” قد رَآَيِتُ مُحَمِّنَا 
فنك اناري انفد قال فأفره 


وَرُئي البِّخَارِي #المنَام وَكلُمًَا 


عَنْ ألف شيخ قد رَوَى وزيّادة* 
ماقة من الآلاف حفطاهد وهی 
قراف َب المَانَينَ عَنَى الذي 
يارت ق قُرىٌ البُخَاري كَل 
وَانجَمْعٌ وكوف كليم 
فيهم شاب شع وَمُشَايعٌ 
يارب مَادذْئْبٌ المسسيء انه 
يَارَب هَذدَا جُهْدنَا فَاهْمْرُلَنَا 
هادي العبَادُ لوا وخم يفم 
لا تَجْمَّل العَيّْدَ الحَقيرَ لرَدْهِمْ 
وَبِجَاهأَحْمّدَ قَدْ تَمَسْكَكُنُنَا 


صَنَى عَلَيْه آله ري السُمًا 


فَردًا فقسّالك ذيالمحَجّة يُسْلَّبُ 


من شدّة ِنَيْهَا يُرْعَبَاده 
واک جامعه الذي لا يَعْجَيُهه 


يَافَجْلَ إِسْمَامِيلَ أت A‏ 
تشر وَلَم قَبْتَعْ وات مدر 
بيد اشر مرو علد كدت و غ 


+ النُوْم خَاصَيّني إِنَى مَّنْ تَدْمَبُ 
مني السَّلامٌ وذي التّحِيَّةٌ وك 
رَفَعَ الئبي قَدَمَّا برجُل يقب 
جاب البلا فَشَرْقَهَاوَاكَفْربٌ 
وَنَا جَمَعْتَ وَج كَّنَائكَ مُطْنبُه* 


ك 


ودغت فينًا ما كَرُومُ و 
وَثُلي كتَابُكَوَامَكَانُ فَضَيْبُ 
يَرْجُوالرْضَ وَالْعَفْوَمَمايَكْسِبٌ 
كاذك چ سدم 


E a عن‎ 2 


سَبَّيا فيا رُزْءَ المَتّى إِنْ خُيْبُوا 
يَوْمَايَمِرُمِنَالقَّرِيبٍ 0 


2 


تمُت» والحَمْد لله رب العَاامِينَ 


E 


فيه غيره لتستخرّج رائحتّه. انظر 
لذلك: «المخصّص» لابن سيدّه (11 
2007 204 وتان ارد 
(10/ 298). 


أبوابٌ وصحيح البخاري» مرقومة ب 
الكتاب على حَسَّبِ المعاني واستخراج 
الأحكام فلذلك يعسّر الوقوف عليها 
4 أماكنها فيه؛ وقد نقل الحافظ 
السّخاويٌّ ب كتابه «غنية المحتاج ل 
ختم صحيح مسلم بن الحجّاج» (42 
. 43) عن النّاظم تله من خطه 
قوله يقد أن د کان مسا جل 
كن کیت مها اكد ج 
فيه طرقه فلذلك هو أقربٌ تناولا 


3 وا بخلاف ٠‏ صحيح البخاريء 
نه لا يتوسّل إلى غرضه منه إل 
النادر من الكقاظ: العتين بممرهة 


مظنّة المعاني والأنفاظ: الُذين 
ا دهرًا ودرسوه سرا وجهرًا. 
تقفار لطالب لذلك جمع طرقه 
المتباعدة. وحصول الثّقة لمن يبتغي 
فرائده! ولعمري لقد غلط جماعة 
من الأئمّة فنفوا رواية البخاريٌ عن 
أحاديث هي موجودة فيه وما ذاك 
إلا أنه ذكر أحاديث من كتابه بي غير 
مظنّتها الظاهرة لفرض يبتفيه» اه. 

(3) المْمَلَمّ الذي جُعلت فيه الأعلام 
ERATE‏ 
بالذّهب. وكلاهما غبارةٌ عن الثزين 
المناسب لوصف «الصّحيح» بأنه 
اكتسى حُلَلَ الجمال. 

(4) قوله: «ليدنو المطلب» متعلّق يدما 
أدخلت» أي: إنّه لم یدخل فيه کل ما 


صح عنده من الحديث» ولكن ترك 


منه ما ترك تسهيلًا من يريد أن يقف 
على الحديث الصّحيح. 
وقد كتّبَ التّاسخ «يدنو» بالألف بعد 
الواو. فحذفتها لموافقة الرسم المتيع 
وزيادتها توهم الجمع. 

(5) هومحمّد بن أحمد بن عبد الله 
الفقيه» أبوزيد المروزيٌ الزّاهد قال 
الخطيب: «كان أحد أتمّة المسلمين. 
شاد الشافعيٌ؛ حسنٌ 
النظر. مشهورًا بالزهد والورع», 
وهو راوي «صحيح البخاري» عن 
الفربريء بل قال ALÎ‏ 1 
من رواه» توغ سنة (371)؛ ترجمته 
سے «تاريخ بغداد» (154/2). 
قال أبو زيد: كنت نائمًا بين الرُكن 
والمقام. فرأيتٌ النَّبيٍّ له المنام 
كتاب الشّافْمي ولا تدرس كتابيءة 
فقلت: «يا رسول اللّه! وما كتابك,5 
قال: «جامع محمد بن إسماعيل» 
[«سير أعلام النبلاء» (16/ 314)]. 


أبا زيد! إلى متى تدرس 


)6( انقب كمتكب. » مفرد ا يقول 
إنَّ هذه هي المنقبة العليا التي ترنو 
الأفئدة ذواتٌ الهمم إلى مثلهاء 
فالألف وانّلام فيه للعهد الذهنيّ. 
تفخيمًا له من بين سائر المناقب» وهو 
كقول أب 
ذي يزن الحميّري من الأحابيش: 


أبي الصّلت بن أبي أميّة ب ثأر 


انظر: «تهذيب اللغة» للأزهريّ (6/ 


9) والإشارة بالبيت وبا 
قبله إلى قول البخاريٌ يخلث: «صنفتٌ 
الجامع من ستّمائة ألف حديث. ذخ 


قز نه ويه دفي 
بيني وبين الله [«تاريخ بغداد» (2/ 
3). «هدي السَّارِي» (489)]. 

)8( ادرب هو نوعٌ من أنواع الطيب 
معروفٌ. و حديث أمّْ زرع: «زوجي 
ال رب دز وهو لبيك ما 
قال عبد القدّوس بن همّام: «سمعت 
عدَّةٌ من المشايخ يقولون: حول تراجم 
جامعه بين قبر الي 4 ومنبرةه 
[«تاريخ بغداد» (2/ 327)]. 


(9) ضَيَطَهًا 22 سكن ليا 
واا عير ور ٠‏ جمع سيرة؛ 
كما تقول: عبّر جم عبرة؛ وفكر 
جمع فكرة. والوزن مستقيمٌ بالفتح» 
ومستقيمٌ بالسّكون. فتكون التّمعيلة 
مضمرةٌ وهو زحافٌ جائرٌ بذ بحر 
الكامل. إلا أنه لا حاجة إليه هناء 
انظر: «الكل ‏ العروض والقواة» 
للشّبريزي (64). 

(10) صَبَطّها النّاسخ بالسّكون. والوزن 
مستقيم بغير ذلك. والإسكان جائرٌ 
على أنَّ التّمعيلة مضمرةٌ إلا أنه لا 
حاجة إلى ذلك. 

(11) كما صح بذلك الحديث ب2 البخاريٌ 
(3488) وغيره. 

(12) هكذا هي من غير ضبط, فقد تقرأ" 
لحك ا م 2 أي أن 
البخاريّ أحيا الشّهِمَ ا الذهن 
بما أودعه يذ كتابه من الطرف؛ وقد 


قرأ «حيّ» بياء مشدّدة ة مكسورة فعل 
أمر من التّحيّة. مرابان تلق الشّهم 
ثاقبٌ الذّهن بطرّف الصّحيح. 


السنة العاشرة. العدد الخمسون: ربيع الأول /رييع الآخر1437ه الموافق ل مارس/أشريل 2016م 


(13) الي لغ «إليهاء راجع إلى 
«قراءة» والجملة «إليهايُرغب» 
يذل من E O‏ 
1 : أمانًا ‏ مفعولٌ ثان ل«غدت»» 


والمعنى أنَّ قراءة «صحيح البخاريٌ» 
غدت أمانًا للنّاس من الشدة؛ وغدت 
إليهاء ولا يخفى ما ب2 
هذا الكلام من الإشكال. لأنَّ الفزع 
التّوائب والرّغبة 4 كشفها ينبغي 
أن يكون لله الواحد الأحد لا إلى 
البخاريٌ». وقد ذكر 


8 
يرغب الناس 


قراءة «صحيح 
جماعة من التآخْرين أنهم جرّبوا 
آنه ما شرئ کے شد ة إلا انفرجت» 
ولا ركب به ب سفينة ففرقت » وهذا 
مع احتماله وكونه ليس كثيرًا على 
صحيح حديث التب باله. إلا أنَّ 
هذا الباب باب عبادة موقوف على 
الصو فينبغي الوقوق ممها 
حيث وقفت بالئّاس؛ 
(14) أي: لا يعجب بنفسه وعلمه وعمله. 
وكذلك كان البخاري تخلتة. 
(15) أي ع ومنه سمي الشَّهِرٌ 


2 


الحرام» لأنَّ العرب كانت تعظمه. 

وأشدّهم له تعظيمًا مضرء فلهذا 

ينب إليهاء فيقال: «رجب مضر». 
(16) قال ورّاقٌ البخاری: سمعته يقول: 
وا اختبيت جد قط مي علمت أن 


IS E 
الغيبة حرامٌ»؛ وقال: «إنّي لأرجو أن‎ 
ألقى الله ولا يحاسبني أي اغتبتُ‎ 
.])480( أحدًاء [«هدي السّاري»‎ 
يعني أن تركك . يخاطب البخاريٌ‎ )17( 
للبيع والشراء ليس عجرًا ولا لعدم‎ . 
امعرفتك بوجود التجارة ولكن أنت‎ 
مدرب قادر عليها. تركتها ورمًا‎ 
واشتفالا بما هو أفضل منها وأجدى.‎ 


وهو الاشتغال بحديث رسول الله 
® قال ورّاقه: تمده رول ا 
توليك و شل شل ونا بين 
كنت آمر إنسانًا فيشتري نيه قيل 


السّاري» (479)]. 

Eê O)‏ البخاري بعد "أن 
سأل العابر قال: «فهو الذي حملني 
على إخراج الجامع الصّحيح» قال 
الحافظ 4 «هدي السّاري» (7): 
«ريتا ذلك بالإستاذ الكابته. 

(19) صَبطه التاسع بفتخ الفاء وكسترهاء 
وكتبّ فوقها: ٫مَعّاء»‏ إشارةٌ اة 
الوجهين. وبالوجهين ضبّطه القاضي 
عياض وابن قرقول وغیرهماء انظر: 
«مطالع الأنوار» لابن قرقول (5/ 
294.282([. 
وهو محمد بن يوسف بن مطر 
الفربري“ راوي «الجامع الصحيح» 
عن أبي عبد الله البخاريٰء توه سنة 
20 ترجمته 4 «سيّر أعلام 
الثبلاء» (15/ 10). 

(20) صالب هذه الرؤيا هو النجم:ابن 
الفضيل: ورآها أيضًا وراه محمّد 
أبن حاتم البشاري؛ انا ا 
الخطيبٌ ب« تاريخ بغداد» (2/ 328). 

(21) بك «هدي السّاري» (479) عن 
محمّد بن حاتم أنه روى عن البخاريٰ 
أنه قال: تبت عن ألف وثمانين 
نفسًا ليس فيهم إلا صاحب حدیث. 

(22) وقد عق الخطيي 3 «التاريخ» 
(352.336/2) فصولا 2 ثناء أهل 
a‏ يه E‏ 
الحجاز والكوفة. والبغداديُون: وأهل 


الري. 


0 E 


(23) «ماء مصدريّة أو موصولة وهي 
وما بعدها مقعول دجزاك»: يدعو 
له بأن يؤتيه الله ما يروم ويطلبٌ 
كفاءً ما أودع فينا من ذخائر العلوم 
ونفائسها. 

رك ا من ی وی كل 
واحد متهم على الأخر الاستغفار 
لهم ٠‏ لعل الله أن يتقبل منه دعاءة. 

(25) هذا ار عن آنا جديها متمسشكون 

جاه النْبي يفك وسر عند 2 

E‏ يوم القيامة وذلك أنه هوانّذي 

يشفع للنّاس حتى يُقصل القضاء 

بيتهم. وهو الذي يشفع 4 أمّته» ومع 
ذلك فكان الأولى أن يعلق النّاظم 
رجاءه ورجاء الئاس ب الله تعالى 
أن يُشَفْع فينا نبيّه 48 فاه لا يشفع 
عنده أحدٌ إلا بإذنه سبحانه وتعالى. 


)26( اليح الأزيب الفط المتحوؤك, 
قال ابن فارس ا اللفة, 
(39/3) : :الاي والياء والباء أصل 
1 على خفة ونشاط» لك يشبه 
ذلك» وقد استعمّل هذا اللّفظ المجد 
الفيروزآبادي صاحب «القاموس» 

ب4 رسالته المشهورة اك السّلطان 
3 أراد المسير إلى مكة, قال فيها: 
نالفل اطي والرّيح 
وهي 4 «الضُوء اللّامع (10/ 84). 
و«أزهار الرياض» (3/ 45). 


زيب 


ال اللغة والأدب 


9 عمر تشيث 
م مرحلة الدكتوراه. جامعة تلمسان 


أَمْسَى الخَيَالُ بّديلاً عَنْ تَلآقِينًا 
وة هزر حَانَتَ دُونَ مَجُلسنًا 
هَذْكُنْتَرْتَادَهُ حيئًا نَنْمَعَة 
هَرْجٌ وَمَرْجِ وَذي الأَوْفَاتُ ضَائعَةٌ 
َالقُبُ في عة وَالعَْنُ جا حه 
اث سُوَيْعاكُنَا د هير تق 
حَادَتُ عَن الرّكُبٍ ركب الخَِْتَاَثُنَا 
أرَى اليّهُودَ رونا ب مُنَازِدِنَا 
ود خَليلي؛ كتَابًا كُنْتَ كَهَرَؤْهُ 
مَا عَادَ لي شَعَف صَحْبِيء بزُرْقَتكُمْ 
هَأَيْنَ قَوْنْكَ قَانُوافَانَ حَدَحْنَا 
يا حَبَدَا الكُتبُ كب العلم مُوْنسَةٌ 
الا تَجْمَلِ الفَيْسَبُوكَ الدّهْرٌ مُفْتينا 
العلْمُ دين فَعَمنْآَثْتَ آخَدَهُ؟! 
هَدَا سُوَاي أبا عَبْدِ المُعلٌ هقد 
هَلاَ تَكلنَا إلى الأَهُوَاءِ چ رمن 


و . فَكَيناه وه E‏ 
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الفَيْسَبُوف أَحَيْ اليم يخفينا 
هَأَيْنَ دفُهُ تَحِيّات بِأَيْدِينَاة 
حَنّى عَدَا منهُ بَعْضُ اشر يأتينا 
كاد اليَّهُودُ نَنَا هَنْيَبْك نَاعينًا 
هَمَنْ يُعَاتبُنَاء أَمْمَنْ يُعَزْينَاةا 
يَا َيْتَ شغري. كَأَنْ اليب حَاديًا 
من ورغ سلاج اتك فيا 
إتي حن إلى زس يُنَادِينًا 
أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ خَيْر النّبينِينًاة 
هَل ثُرَانَا هَجَرْنَا العم قَالِينَا! 
فَإِنَ منْخَنْفه جُنْدًَا تُعَادِينًا 
عَمتْ بَليَّثْنَاء مَاحُعْمُهُ ديناه 
صَرْعَاهُ يا شَيْحُْ هَل جنْتَ تُفتيا 
ولا إلَهَ سوَاك اليَّوْمَهَادِينًا 


وَيَرْحَمٌ الله عَبْدًَا قَالٌ: «آمينًاء 


ل 
قضلاتريوية 


9 نجيب جلواح 

1 

إل ما نعيشه اليوم من دَط ؤر مُذهلِ 
به وسائل الاتصال» من أهمّها وأبرزها 


والإتترقه وهو سح ذو حدین, 
بون أنه سنب ا ت في يشر 
ب صفحاته؛ إن سر لتثبيت العقيدة 
الط حيخة © التفومس وتشر الفلم 
التّافع. اة إلى التّحلّيٍ بالأخلاق 
القاضلة والقيّم المثلى: والتّخلي عن 
الرّذائل والعادات القبيحة: فنعمًا هو 
وسيلة للتّمُليم والإصلاح.؛ وان وُظفٌ 
لمحاربة الدّين. وإفساد الأخلاق؛ وتدمير 
القيّم: وتضبيع الأغسارفيما يضر ولا 


وإنَّ هذه الشّبكة مم مافيها من 
منافعَ وفوائدَ لا نكر إلا أن أضرارّها 
شه الها ياست شى امان 
كشير من مُرتادي هذه التّقنية: الذين 
جعلوا الثعمة نقمة والخير شرًاء والتَّطور 
وبالاً. ولايُنكر عاقلٌ أنَّ لهذه الشّبكة فوائد 
إذا استخدمت للعلم والإصلاح» ولكن 
للأسف الشّديد أنَّ كثيرًا من الشّباب 
ذكورهم وإناثهم لايس تخدمونها إلا 
كدو والتسادم حك ولت إن اة 
لتجارة الجنس. والتّرويج للإباحيّة, وتشر 
الرّذيلة: والدّعوة للمجون والخلاعة. 
لل 


والقاضدة الفقهيّة تقول: «الضدرر 
hed‏ 
يُزال!2. ومعنى ذلك: أنّ الشريعة 


ا والنُظائره (1/ 41) للسّبكي. «الأشباه 


والنُظائره (ص72) لابن نجيم: «موسوعة القواعد 
الفقهيّة, (229/1) للبورنو. 


مفاسد الانترنت وأخطاره 


الإسلاميّة ترعى مصالع النّاسء وتحضش 
على إزالة كل وين ورفعه بعد وقوعه 
بشتَّى السّبل وبكلٌ الوسائل المشروعة. 
ومن باب أُوْلَى دفمه والوقاية منه قبل 
سروك فد[ رة يكل نا هة 
الاس حياتهه©. 

ولهذاء فعلى المسلم أن يُعرف مُوضع 
الصّلاح والفساد 4 كل ما يأتي ويذر؛ 
ليُحمّق الأوّلَ ويعمل به ويّدفع الثاني 
ويجتنبه. 

قال لمر بن عبد السّلام ككلثة: 
مزال رنمة کا مصنال: » إمّا تدرأ مفاسد 
أوتجلب مصالح: فإِنْ سمعتٌ الله يقول: 
ای ليت ءَامَثوأ 4 فتامّل وصيّته 
بعد نداثه: فلا تجد إلا خير يحدّك عليه: 
أوشرًا يزجرك عنه» أو جممًا بين الحثُ 
والزّجرء وقد أبان خ كتابه ما بعض 


(2) انظر: مشرح القواعد الفقهيّة (ص179) للزّرقا. 
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الأحكام من المفاسد حدًا على اجتناب 
المقاسد» وما ب بعض الأحكام من 
المصالح حا على إتيان المصالح. 


و ر جا ملاتا 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وأنها رجح خير الخَيْرَيّن وشرٌ الشُرَيّن. 
وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت 
أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال 
أدناهماء. 

EEE 


وهذا المقال حديتٌ عن بعض. 
أخطار «الإنترنت»: والتّحذِير من مفاسده 
وأضراره, وبيان حَجم الإباحيّة ة الموجودة 

فيه فضلا عن الدّعاية للشذوذات 
الج الأفكار آلهد اة ومذاهب 


(3) قواعد الأحكام: (1/ 11). 
(4) «مجموع الفتاوى» (20/ 48). 


أهل البدع كالرٌ افضة والخوارج والصّوفيّة 
والأشاعرة وغيرهم. 

ولقد فتن شبابنا ب «الإنترنت» كثيرًا. 
فتزايد عدد مُستخدميه بسرعة فائقة. 
وأولعوا به ولعا عظيمًا ٠‏ حى أضنحى جل 
حدق جم هق اراد مواق :ومح 
جديده. والسّهر معه السّاعات الطوال 
دون كلل أو ملل: لذا لا نبعد لوسمّيّناهم ب 

ولقد انتبه اكمار لإدمان جديد ‏ غير 
اا اليفلا أت - وقع فيه أبناؤهم: 
حيث أصبحوا يد يُقضون أغلب ساعات 
يومهم مع الشبكة . والعجيبٌ ب الأمر 
ألم ذهلوا ما رأوا فيها من شدّة الإباحيّة 
وهم كار والأعجب من هذا أك تراهم 
أشدّ حرصًا على أولادهم» وأكثر خومًا 
عليهم من بعض المسلمين على أبنائهم 

وكذلتك بدأت يمظن الول غير 
المسلمة توس من هذا الخطر الهم 
خف وتسعى لتهذيب «الإنترنت» 
وتوجيهه لما ينفعٌ؛ ونحن معشرٌ المسلمين 
آباءً ومُربّين ومُعلّمين ومسؤولين أولى بأن 
نعمل جاهدين لدرء مفاسد هذه الوسيلة 
قبل استفحال اليب وفوات الأوان. 

وَإنَّ ممًا يُنذر بالخطر: هوانتشارٌ 
«مقاهي الإنترنت» التي يك يعض 
القائمين عليها: أن نسبةٌ 
القادمين إليها تبلغ (89) 
زار غرف الدّردّشة. الّذين يقصدونها 
لم اية امحؤّمة: : كالانّصال بالأجنبيّات. 
وَالتَحَدت ممهنٌ ب مواضيع الجثمن. 
وتبادّل المواعيد» وإقامة علاقات مشبوهة 
مع فتيات من دول مختلفةء وكذا زيارة 
مواقع الخنا والرّذيلة: التي توج للمارسة 
الفاحشة وتُحَرّضس عليهاء ويتمٌ ذلك 
عن طريق تشر الصّور الخليعة وأفلام 


الجنس: وهو ما بودن إلى تشي الفساف 
الأخلاقي وَالشَّدُود ؛ وانتشار الأمراض 
الفتّاكة الخطيرة؛ هذا كله ناهيك عن 
إضاعة الأوقات فيما لا يُجدي ولا ينقع. 


بل يضر ويُقسد ويّهلك. 

وعلى المسلمين أن يتقطّنوا لدسائس 
أعدائتهم اندي نَيَسعون جاهديين. .عن 
طريق هذه الوسائل. إلى تدمير الأسرة 
المسلمة. وتحطيم القيم والقضيلة؛ وُشر 
الرّذيلة والفاحشة 4 الذين آمنواء بعرض 
الور الخلمة, والشاهد الإباحية. التي 
تفسد الكبار فضلاً عن الصغارء وتجعل 
الإنسان عبدًا للفريزة الحيوانيّة. 

وحسب إحصائيات «أليكساء المعني 
بإحصائيات مواقع الإنترنت: فَإِنَّ 
الجزائر تحتل المركز ال (17) 4 زيارة 
المواقع الإباحيّة وأنَّ (70 ) من مُدمني 
الإنترنت مُدمنون على المواقع الإباحيّة. 
وان أكذر من 28 آلف مُستخدم له يتصمّح 
مواقع إباحيّةٌ ‏ كل ثانية. ويبلغ إجمالي 
عدد النّساء من رور المواقع الإبا تحو: 
4 ملايين امرأة شهريًا. وان (23 /) 
من وار المواقع الإباحيّة هنَّ من النساء. 
ويبلغ عدد المواقع الإباحيّة على «شبكة 
الإنترنت»: 42 ملايين موقعًاء ونسبة 


زوار المواقع الإباحيّة من مُستخدمي 
«الإنترنت»: (42:7 7) من إجمالي وار 
الشّبكة. 1 

ومن أساليب المواقع الإباحيّة ومكرها 
إغراء الشياب واغوائهم. : التّمئّن بذ 
التّمويه عليهم. كأنّ تتّخد أسماء مواقع 
علميّة أوتجاريّة أونحوهما؛ فتُوقمهم 
2ث 


اك الرّذيلة. وعندما يزورون 
هذه المواقع الإباحيّة خطأء ودون علم 


ودراية: يأتي دور الشيطان بعد ذلك 
08 ا * 5 5 
فيستدرجهم ويزين لهم المنكرء فتميل 


الصور. فيّدمنون على النّظر إليها. 
mmm‏ 
وماا اد الطينة بلة#كسايقان 
.+ هوأنَ هذا التََطْورٌ لهل 2 مجال 


الاتصال أكرسابًا على الأسرة التي لم 
تسد قادرة على التّحكُم ج الأولاد .ولا 
التّأثير فيهم كما كان الأمر سابقًاء ون 
مسؤوليّة وقايتهم من خطر هذا الوافد 
الجديد تقع بالدّرجة الأولى على عاتق 


ذير من کل ما هوإباحيٌ وفاسدٌ, 
وتوجيهه م إلى المواقع المفيدة: إن كان ولا 
بد من استعمالها. 
هع 
5 

وممًا أصبح يدد حياة الأسّر: 
انصراف بعض الأزواج عن مسؤوليّاتهم 
العائليّة, وحياتهم الزوجيلة: .يسيب 
مُكوثهم أمام الشّاشات 5 ديد 
الشبكة. لساعات طويلة ليلا ونهاراء 
مما يُؤدي إلى نزاعات كثير تقع بين 


الزوَجّين. وينتهي الأمر عادة بالانفصال 
بينهما بالطّلاق أو الخُلع. 
للا 


ولم يكتف أعداء الإسلام بتدمير قيّم 
الشّباب المسلم بالصّور الإباحيّة والمشاهد 
الخليمة؛ بل الخذوا وسائل شيطانيٌةٌ 
أخرى لنشر سُّمومهم وت شَرُهم. حنّى 
ظهرَت مواق مُعادية للإسلام؛ تعمل 
على هدم أركانه» وزعزعة العقيدة ب2 
نفوس المسلمين. ٠‏ وتشكيكهم ‏ الثوابت 
ا وذلك بإلقاء الشات بعد 
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الإغراء بالشّهوات. شم الترويج للمقائد 
المنحرفة, والأفكار الباطلة:؛ مثل الفكر 
الإلحادي ووذتلت بالآسانب الجدذاية 
التي ب تؤثر 4 أصحاب الهوى ومن لا 
علم لهم وهم كثيرون للأسف الشديد. 
لا 


ومن الأخطار أيضًا أنَّ هزه الشّبكة 
أضحت أداةٌ خطيرةٌ ب أيدي بغش 
القُلاة. اذين يُروْجُون لأفكار مُجانبة 
لوسطيّة الإسلام وسماحته: قَصَدَ إثارة 
الفتن» وتضليل المسلمين ؛ والانتقاصس 
من العُلماء الرَيانيينَ وتكقيز الحكام. 
ولقد قتع هؤلاء الغلاة مواقع الفتنة 
ني يدعون اش باب عن طريقها ومن 
خلالها إلى الالتحاق بصفوف المقاتلين 
والمجاهدين زعمواء فينش رون فيها صُوّر 
التفجير والتّدمير دارو ا 
القتل والذّبع اليب ١‏ التي تبث 
السب #قلوب الثانن, قروا بلق 
من دين الإسلام؛ لسوء صنيعهم الذي لا 
يمت إلى ديققا بصلة. 

LLL 


ومن أخطار الإنترنت تتشجيع بعض 
الفرق المنحرفة ذات العقائد الضّالّة على 
0 ل 
الانتحار. فلم بعض الشَّبابٍ طرق قتل 
5 ب . 9 
التفس وتسهّل لهم ذلك. وتُوهمهم أنّهم 
إن فعلوه عاشوا بعالم آخر أحسن من 


عالمهم ؛ فيبادر بعض الدج م من الخلق 
إلى تطبيق ما يزين لهم فيندمون على 
اتان الجمافي: 

EEE] 


ويا ليت هذه الأخطار والأضرار 
توفت عند اققا ب والكهول فحسب» بل 
إنها تَعدّتهم فأصابَتٌ أطفال اليوم الذين 


لهم مَهَارَاتٌ فائقةٌ ‏ استخدام هذه 
الأجهزة الحديثة بإحكام يفوق أحيانا 
استخدام الآباء والأمّهات: فجذبتهم 
الشبكة, فأصبحوا يتجؤّلون 2 المواقع 
المختلفة دون ا ولاوعي ولا رقب 
وبدون تمييز لما يُقَدَّم لهم فیھاء ارت 
لك تاقيم ويه وأخلاقهم» والتّير 
واضحٌ الأثر عليهم. لايُمكن تجاهله ولا 
التّطر عن انخفاض 
مُستواهم الدّراسي والتّعليمي يديت 
ذلك. 

ولقد أكدت بعضى الإحصائيّات أن 
مُتَوَسّطٌ سل الأطفال الأكثر اعتيادًا على 
زيارة المواقع الإباحيّة من سن 15 سنة 


إنكاره: هذا بقض 


إلى مسق17 سئقة أن ما يقرب من 26 
من الأفلام آ کار کے 
الأطفال تغل لاصطيادهم إلى المواقع 


EEE 

ومن مفاسد هذه الشّبكة: سعي 
EE‏ الأخلاق يذ تشويه سير 
الصّالحين؛ بأخذ صُّوّر لهم وتركيبها 
على أجساد يماي أصحابُها الفاحشة 
EE IEEE‏ 
طاهرات على جس اد عاريات عاهرات: 
مك سات و تراد کا کی 
فيّرمُون بالفاحشة وهم منها 
ما يودي العادة 7 انفصال 


بسبب صنيع شياطين الإنس هؤلاء. 
0 
يُفرقون بين المرء وزوجه. 
ومنهم من يذهب إلى أبعد من ذلك. 
فيُساوم بعض من التقط صورتّه وبدون 
إذنه؛ ويه دده إن لم يفعل ما يأمره به: أن 
او ع عية 
يلطخ سمعته بنشر صورته مشوهة. 


نة .الع اخسون ع الأ امع خر 7اد وان ليسي لاق 


ومع تلور یشرب ليت اد 
4 مختلف النواحيء. و صدارتها 
وسائل الانُصال الي جعلت العام قريةٌ 
بر قانؤريا لاير اا ا 


كوا جراقتی. »ومن آبرزها ا 
التصب والاحتيال التي تَحصّل 2 البيع 
والشّراء عبر «شبكات الإنترنت» وكذا 
اختراق المواقع الرّسميّة أو الشخصيّة. 
أو مهاجمتها قصدّ إلحاق يرن 


بأضحابهاء والدّخول إلى حسابات بض 
المؤسّسات والأفراد وابتزاز أموالهم. 


والاستيلا ء على بطاقات ائتمان الآخرين. 
ويُدكر 3 مُخترقي نشم الكمبيوتر عبر 
الشّبكات صنفان: صنفٌ منهم فُضوليُون: 
وصنفٌ آخر عميلٌ ننظمات وجهات 
خارجيّة يتجسّس لحسابها. 
mmm‏ 
ويَكمّن خطر جرائم «الإنترنت» ل 
كونها غير مُحصورة ب4 إقليم أو بلد 
مين هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى: 
صعوية التُّرّْف على مُرتكبيها؛ لإلحاق 
الثقوية بهم 
شم إِنَّ الإعلان عن جرائم الفجور 
والدّعارة وغيرهما من الأفمال الإجراميّة 
ا ؛ من الأسباب ان اعد 


زيادة الجرائم بك أنواعها افيه 


لا 

وبسيب الشرعة الفائقة الذي 
بها الشبكةٌ ي نقل المعلومات» بادر كثيرٌ 
من النّاس إلى نشر الأخبارء التي تبشها 

مواقعٌ ومنتدياتٌ مختلفة, 
بهم وكاتها القول الفصل الذي 
ليم بالهزل: دون ثبت ولا تمحيص: 
ثم يقومون بتحويلها . على أنها 


عبر الرّسائل المختلفة. الطويلة منها 
يرة ‏ إلى غيرهم: فيُصيبون قومًا 
بجهالةء فيصبحون على ما فعلوا نادمين. 

ل 


والة 


ومّما شاع من الس قات التي لحقت 
الشّبكات: الاعتداء على الإنتاج الذّهني 


والفكري للآخرين: وهو ما يعرف بحقوق 


التّأليف. والملكيّة الفكريّة. ويكون هذا 
کے ك 5 3 


أوترجمة كت اب إلى لفة أخرى بدون 
إذن مؤلفه فكم هم كثيررٌ المتخرّجون 
والمتخرّجات ‏ جامعاتنا بشهادات | 
كون رسائلهم الجامعيّة مسروقة بطريقة 
«النسخ واللصق» المعروفةء وهذا هو سببٌ 
ضعف العلم وتدنّي المستوى عند أجيالناء 
ن زهدوا ب القراءة والمطالعة, 


فتبلدت مُقولهم وسفهت أحلامهم. 
لا 


ومن مفاسد «الإنترذ 


5 1 
المدمنين من مستخدمية بالأمراظىس 


نهم يعيشون ‏ عالم الأوهام 
والخيال. ويتحدّثون أحيانا مع مّنْلا 
يعرفون أشخاصّهم ولا صُوَرّهُم. وقد تجد 
بَعضَهم مُصابًا بداء العظمة؛ ربُّما لكتابة 
شارك بها حي مُنتدٌ 


ی وإِنْ كانت من تأليذ 
ا ا د ا 
فيه بعض من لا يُعرفه: 


كين أنه فريدٌ زماذ وجي 


عٌصره ٠‏ وهو الحقيقة من المغمورين. 

انين لاوَزْنَ لهم ب دائرة معارفهم. 
ومن جهة أخرى فَإِنَّ هذا الانطواءَ 

والانعزال بسبب الإدمان على «الإنترنت» 


له أثرٌ بياة الأسر. 


يه على 


رد موا عاك العام بود اع الف 
العاتط ي والجوٌ الأ 


ر الذي كان يَضّمْ 
الجميعً؛ فلذا قد تجد بعضّهم مُجِدَّ 

ولكن بأجسادهم دون أرواحها؛ لانغماس 
كل واحد منهم 2 عانّه الخاصٌ: لا يأبه 
بما يحدث حوله؛ وقد لا يشعر بِمّن يجل 


أمامه ولو كان أباه أو أمَّهلا 
mum‏ 


وم ن الآثار الى ة الات ةعن 


مشاركة به طض ا اء 2 المنتديات المبثوثة 
بكات. والّتي تکثر فيها مُداخلات 
الرّجال: هوحدوت مخالفات: وتعلق 


لك الث 


قلوب بعضهم ببعض.› وافتتان بعضهم 
بيعض: لاسيّما مع ضعف المرأة وتأثرها 
بالكلمة الرقيقة اللطيفة: التي تُثمرٌ عادةٌ 
تعلمًا وميلاً ولهذا كان من الحزم ابتعاد 
المرأة عن مُنتديات الرّجالٍ والسَّلامة لا 
يعادلها شيءٌ: 5 فإِنْ كان ولابدٌ فالمشاركة 


+ المنتدنيا 

وعديدةٌ ومت 

الأنفع منها والأصلح. الذي يدهاو 

دينها ودّنياها. 1 
mmm‏ 


وللحدٌ من هذا الاستعمال السَّيْءِ 
ل «الإنترنت» يصح بتنصيب برامج 
حاسوب يُمكنها ححجب مُعظم المواقع 
الصَّارَّة. والحماية من الصو الإشهاريّة 


ان كل أحد أن 


انه بما يريد اق معدل بره 


ل اب ور وبا 
يُطلق ل 


تب بيده ما يحلوله؛ 
فإئنا ننصح المتعاملين مع الث بكة من 


ويسمعون ویقرآون. » وان يتقوا الله ربهم» 
ويستحضروا رقابتّه واطكلاعه عليهم, 
وينظ وا ے عاق بةأمرهم بتن 


لبون أبصارّهم ب الو الممنوعةء 
فيموتوا على سوء الخاتمة: والله المستعان. 


أسأل الله تعالى بأسمائه الحُسنى 
وصفاته العلى أن يُجتّبنا الفتن ما ظهر 
منها وما بطن. وأنْ يجعلنا مفاتيح 
للخير» مغاليق للش والصّلاة والسّلام 
على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين: والحمد لله رب العالمين©, 


(5) استفدت هذه المفاسد والأخطار من مجموع مقالات 
وثة هنأ وهناك ب4 الشبكة ويك غيرهاء جممتها 
ثم نسّقت بينها. وزدتعليها ‏ فكانت على هذا الشّكل. 
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ألفاظ وحفاهيم في الميزان 


اکل 


بين الاصطلاح العلمي والذهم الشرعي 


9 د نبيل مصطفاوي 
|| طبيب عام الجزائر 


الكحولات من اموا 6 اة االشائتة تة الطبيعة. يريط ذكرها 
بالخمور والمشکرات. 

والمتجوّل على شبكة المعلومات العالميّة. يرى الاختلاف والتنوع 4 الفتاوى 
الشّرعيّة المتعلقة باستعمالاتها المختلفة. 

وذلك يرجع أساسًا إلى أنَّ المعطيات العلميّة 
لم تكن صحيحة أو دقيقة على أقل تقد 

كل التقواات 1 أنه ليس کل حول مسكرًا بل إِنَّ 
تين تعر وها سدم د سيا ضا اا a‏ 

من هنا ١‏ رنأت أن اروضح لقراء هذه اة القرّاء. يعض اعا الفلفية 
المتعلقة بهذه المواد. كنت قد جمعتها قبل بضع سنين بك إطار بحث لي 
ك نفس الموضوع, ٠‏ محاولاً 2 اسلوب سهل تسليط الضُوءٍ على ما خفي 
من حقائقهاء وور ادات راج عام لد للك ایک الها إن 
شاء الله 

(1) حت نه طَرَقَ أذني أنّ بعضهم يحرّم دواء الباراسيتامول؛ لكونه كحولأًامستدلًلذلك بصيغة لفظه التي شاكلت 


أسماء الكحولاتالا 
(2) كمركب الفليسرول (61/06001) الذي يدخل ‏ تركيب بعض الدهون الأساسية ب الجسم. 


نبَنَتَ عليها تلك الأحكام 


dhe 5 


8 الكحول 2 المشروبات‌الكحولية": 
تتكؤن المشروبات الكحولية أساسًا 
من الماء» ومن عناصر أخرى مذابة. 
كالسُكريات والأحماض والفيتامينات 
وغيرها. 
لكن المواد الكحوليّة أهمّ مكوناتهاء 
8 
فإننا نحصي ما يربو عن العشرين 
نوعًا" منهاء كالمانيتول والإينوزيتول 
والسوربيتول والميثانول والغليسيرول. 
38 ميات 
ولعل أهمّ كحول فيها المادة التي 
يسمّيها الكيميائيُون «الايشانول». أو 
«الكحول الإيثيلي». فإليها تنسب 
المشروبات الكحولية: وإليها أيضًا تنسب 
جميع الحالات المرضيّة والمعضلات 
الاجتماعيّة الناجمة عن المشُكرات؛ ضمي 
ورا ء كل التأثيرات العقليّة والجسميّة التي 
نصطلح عليها 2ے عرفنا اللوي بحالة 
(3) يجدر بنا ونحن نتكلّم عن الخمور أن نستعمل 
مصطلح المشروبات الكحوليّة. فهو أعمّ وأنسب. 
وذلك أن الغرب يفرّق بين المشروبات الكحوليّة 
والخمر. فالخمر ما نتج عن العنب لا غير. انظر: 
«لوائح الاتّحاد الأوروبي» على الرٌابطه 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/‏ 
LexUriServ.do?uri=O]J:L:1999:179:00‏ 
01:0084:FR:PDE‏ 


(4) انظرءالموسوعة العلميّة اونفارساليس» على الرٌابط: 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/‏ 


vignes-et-vins/ 


السكَر۵5. 

يكل «الكحول الايثيليء: العامل 
الأضاين الذي يحدّد خصائص الخمرة. 
من حيث «القيمة اله و «العيمة 
التّجاريّةه. فكلّما كانت به أغنى. كانت 
أخلصض. 

ونجده يمت ب خمرة العنب على 
سبيل المثال من (%7) إلى (%61) 
من الحجم:الكلّي. ويّعَير عن هذا 
الكركيز أيضًا ب,الدّرجة, ولا فرق 
فيقال: كحول (1) درجة أو (1) 
بالمائة؛ ويعني لترًا من الايثانول من 

ضمن (100) لتر من المزيج ا 

ينتج الإيقادول عن خمبة ال 
ا یی قن اا نة رت 
الوقت؛ تقوم جراثيم خاصّة تتجويل 
سكريّات الفواكه أو الحبوب التي تركت 
لتخمر إلى كحول إيثيلي وغازء وقد 
يتدخّل المصتعون بك العملية لأغراض 
معيّنة. كإرادة تركيز المحلول المتخمّر 
بإضافة شيء من الإيثانول الصّرف أو 
المشتقطر. 

REE 


ألا تصدّف الحموز بحسب جا 
الكحوليّة إلى عدّة أقسام منها©: 


(5) انظر: ويكيبيديا. مفتاح البحث: كحولية. 
http.//ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%‏ 
DS%AD%D9%88%D9%84%D9%8‏ 
A%DS%A9‏ 

(6) وانظر: «لسان العرب» تحت جذر «سكر». 
(7) انظر «لوائح الاتحاد الأوروبي» على | 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=OJ:L:1976:262:014 
9:0152:FR:PDF 

)8( سياتي هيما يلي مزيداتيان عن التقطير. 
رو هذه السب تحدّدها قوانين الاتحاد الأوربي بالسبة 
لكل نوع من المشروبات الكحوليّة. ٠‏ كما ذ مذكرة 

المجلس برقم (89/1576) الصَّادرخ29 ماي1989. 
أؤاتظرة 
http://fr. wikipedia.org, wikiyAlcool‏ 


ت المشروبات التي تقل فيها تسبة 
الكحول عن (1.2 %) أو ما يسمّى 
ب«الجمّة بدون كحولء أو «قليلة 
الكحول»: 

والحقيقة أنُها ليست بالخالية من 
الكحول كما هو مُشاع وإنّما جُعلتَ لها 
فش قوی يموجب قاين تصنيعها. 

ويجدر بنا ملاحظة فرق بين 
الاصطلاحات الانجلوساكسونيّة من جهة 
والاصطلاحات الفرنكفونيّة من جهة 
أخرى: فبينما يعتبر الأوروبيُون كل جمّة 
خالية من الكحول إذا لم تتجاوز النُسبة 
فيها (1.2 %)'» يشترط الأمريكيّون 
لذلك أن تقل النُسبة عن (0,05 90): 
وما تعدّى ذلك؛ فإمًا منزوعة الكحول 
آبين (%0.05) و(900.5)] أو قليلة 
الكحول (أقل من 1.2%)'. 

© وللغاكدة التاريضية: تذكر ان 
الأمريكيّين أصدروا ‏ بداية القرن 
العشرين: تعديلاً ‏ دستورهم يهدف إلى 
حماية الحياة العامّة من مظاهر الانحراف 
التاجمة اشن تتاول الكهول وإدماتيناء 
فمنعوا بموجبه كافة المعاملات المتعلقة 
بصناعة المشروبات الكحولية التي تتجاوز 
نسبتها (0.5%)» وشرائها. 
ونقلها02. 

8و تصن دد اا كن ہا 
بطريقتين: 

الأولى: تكلفية الجكة هن الاد 


بعد فة 2 ٠‏ وهذه هي 


ويكيبيديا على الرٌابط: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/‏ 
Bi%C3%ASre__sans__alcool‏ 

(11) انظر ویکیبیدیا: 

http.//en-wikipediaorg/wiki/Low-alcohol__ beer 

(12) موسوعة «اونيفارساليس»: 
http://www.universalis.fr/encyclope-‏ 

die/prohibition/ 


الطريقة الشّائعة. 

الثانية. استعمال وة =0 
التّخمّر بحيث لا ينتج عن العمليّة أي 
كحول» ولا يعدو إطلاق لفظ الجعة ههنا 
أن يكون مجارًا. 

ل المشروبات التي تتراوح فيها سبد 
الكحول بين (%1) و(907) مثل 
التفاح والإجاص وعموم الجعات. 


1 المشروبات التي تتراوح فيها نسبة 
الكحول بين (908) إلى (9020) وهي 
عمومًا خمور العنب. 

7 المشروبات التي تفوق فيها نسبة 
الكحول (20) وهي المسمّاة بالمشروبات 
الرُوحيّة أو امشروبات المقطرة وقد 
تتعدّى التُسبة فيها (9650). 

| الخلائط وهي مزيج من عدَّة 
أنواع تكون نسبة الكحول فيها بحسب 
نسب المشروبات الممزوجة. 

BEE 


# ما هي النسبة الفاصلة بين الُسكر 
وغير المسكرة 

ثبتت الدّراسات الطَرَيّة المختلفة أن 
اختلال ردود الأفعال؛ وفقدان القدرة 
على التّمييز وانّخاذ الأحكام عند شاربي 
الكحول: يبدأ عند نسب دمويّة تتراوح 
بين (0.2 غرامًا) و( )0.5‏ اللّدر من 
الكم۵. 

وبالرٌّغم من صعوبة تحديد قيمة دنيا 
دقيقة وواقعيّة لهذه النسبة؛ للاختلافات 
الموضوعيّة بين الاس بخ اسن والجنس 


000 


والكالة اا إلا أنه تكن وبواسطة 


(13) للمتخصّصين؛ انظر المقال الطبّي: 
http.//www.em-consulte.com/article/10593/‏ 
alcool-ethylique-et-systeme-nerveux‏ 
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عمليّات حسابيّة سهلة نسبيًا“. قياس 
ل 
كميّات الكحول 4 دم من احتسى أقل 
أنواع المشروبات الكحوليّة تركيرًا05 
٤ :‏ 
ومقارنتها بالنسب القانونيّة التي تسمح 
بها القوانين الغربيّة ب دم مواطنيهاء 
وعندئذ يمكننا تقدير إمكانيّة تسيّبها بط 
الإسكار من عدمه. 
(14) يمكن حساب كميّة الكحول ‏ دم شاربه باستعمال 
العلاقة الآتية: 
نسبة الكحول ب الذّم = (حجم الكحول المشروب 
ضرب درجة الكحول ضرب 0.8) مقسومًا على 
(وزن الشُخص ضرب عامل اختلاف الجنس). 
انظر ويكيبيديا الرابطه http.//f.wikipedia.‏ 
org/wiki/Alcool%C3%A9mie‏ 
(15) ولتكن ب مثالنا الآتي جمةٌ خالية من الكحول 
بحسب التُمريف الأوروبي بدرجة تركيز (1 96). 


فمن المعلوم أنَّ قوانين العالم تعاقب 
الذين يقو سيّاراتهم إذا ئت 
كميّة الكحول ب دمهم الحدّ القانوني 
المسموح به هذا الحدٌ يختلف من بلد 
لآخر..فتجده 2 السّويد مثلاً (0.2 019 
غرامًا) من لتر الدَّم. وهو يعادل نظريًا 
احتساء امرأة تزن (50 كيلوغرامًا) ل 
(750 مللترًا) (ثلاثة أرباع اللتر) من 
جعة درجة الكحولٍ فيها (1 %)7”'. أو 
(1500 مللترًا) (لتر ونصف) من جعة 
نسبة الكحول فيها (0.5 90) : وشرب هذه 
الكمة سكن جداء هقد قصال عة كاذ 
إلى أربعة لترات أي ضعف الكميّة التي 
حسبناها لتوا 

زيادة على هذإء ومن جهة أخرى فَإِنّ 
الإحصائيّات المتعلقة بالكحول تؤكد ما 
نحن بصدده: 

قفي فرنسا ‏ مثلاً . هلك بسببه (عام 
6) أكثر من (45000) شخص. 
نصفهم بصفة مباشرة. وإذا عَلمنا أنَّ 
المرتسع الواح قن استهلك تعس السنة 
ما معدّله ثلاثة كؤوس قياسيّة من الكحول 
يومًا”')لا أي ما يعادل نظريًا (7.5 لترًّا) 
يوميًا متفرّقة من جمّة بنسبة (1 9)9 . 

HEE 


(16) (0.5) بے فرنسا وبلجيكا. (0.8) بے کنداء وحتی 
(0) مطلق بالنسبة للمجر ورومانياء انظر المرجع 
السّابق: 


http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Alcool%C3%A9mie 

(17) وهذا يعادل ثلاث قنينات قياسيّة. 

(18) تستهلك الخمورحسب وحدات أوكؤوس قياسيّة تكيّف 
لكل توع منهاء كل وحدة (10 غراما) من الايثانول 
الصرف. فحجم كأس الويسكي القياسي (740) 
يعادل 30 مللتراء وحجم الكأس القياسي من البيرة 
العادية (75): 250 مللترا (ريع لتر) وكلاهما يحوي 
نفس الكميّة من الإيثانول الصّرفء انظر: 

http.//www.2340.fr/unites__alcool.php 

(19) ويكيبيديا: 

http.//fr.wikipedia.org/wiki/Alcoolisme#Co. 
C3.BBt__social__et__.C3.A9conomique 
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# الكحول 4 الصناعات الغذائية: 

تدخل بعض الكحولات 4 الصٌناعات 
الغذائيّة. منها الغليسيرول والسُوربيتول 
والدولسيتول: وكلها كحولات مشتقّة 
من السّكريّات مستعملة بذ صناعة 
الحلوى والسّكاكر والمْحَليات البديلة عن 
السكر 60 ولل هيا التليسيرول الذي 
سبق ذكره من ضمن مكؤنات المشروبات 
الكحوليّة. فهو ثاني مكؤناتها حضورًا من 
حيث النُسبة (من 10 96 إلى 15 96). 

وتشترك هذه | من الكحولات 
. بما فيها الغليسيرول . ب2 كونها غير 
مسكرة: 

ما الخلٌ؛ فمشهورٌ عند العامة احتواؤةٌ 
على الكحول؛ وقد يمتنعون عن تناوله 
لذلك. سارن بالدّرجة المنصوص 
عليها ب4 غلاف العبوة: وهذا من الأخطاء 
الشّائعة, فالخل ناتج عن تخمّر(!© وتحول 
الإيثانول من كحول إلى حمض. 

ويخلو الخلٌ الصّناعي تمامًا من 
الكحول (وهو عامّة الخل التّجاري المباع 
2 الأسواق). 

أما الدّرجة المنصوص عليها ذخ 
العبوة؛ فَمُعَبّرة عن الحموضة لا عن 
العو 

لكن يجدر التّنويه إلى أنه قد نجد 
بعض الكحول بذ الخل لمصَنّعٍ بالطرق 
المَليديّة. والششطيمات تعض علج 
المصنعين بهذه الطريقة حدودًا لنسبه 
المختلفة (1 90 كأقصى حدٌ ) 622. 


(20) ويكيبيديا: 


(22) «الجريدة الرسمِيّة الفرنسيّة.: الأمر رقم (88. 
7) الصّادر (1988.12.30). 


قد تحتوي الفاكهة وبعض التباتات 
طبيعيًا على بعص اواد امصلعه افا 
ككحولات (کامنتول 2 أوراق التعناع. 
السيترونلول ب أزهار الورد). إلا أن 
عصائرها ب الأصل خالية من الإيثانول. 
ويجب أن تكون كذلك: اللهُم إذا تورت 
شروط التّخمّرالكحولي حال تخزينهاء 
کر تان اا ا 
للتقنينات المتعلقة بتصنيع المشروبات 
غير الكحوليّة. وغاشًا لزبائنه. 


RRR 


ا الكحول الإيثيلي ف الكيمياء 
والطب واتصّنامة. 

الايثانول سائل عديم اللُون وذورائحة 
نفاذة, يتبكر بالشتخین قبل تبر الماء؛ 
فبذا يمكن استخلاصه صِرّفًا. بتكثيف 
البخار المتحصّل عليه من تسخين خليط 


0 7 
سكري متخمر. ‏ درجة حرارة دون 


دزجة تبكر الماء. وتسمّى هذه العْمليّة 
ا 

وهو يُستخدم ‏ ميادين صناعيّة 
شىء لعل أشهرها صناعة الغطوز 
وعوات التجميل» 

وينبغي هنا التنبه إلى حقيقة أنه ب4 
كل هذه الاستخدامات. وبموجب قوانين 
وتنظيمات خاصة يحول الإيشانول عن 
حقيقته الأصليّة بإضافة مواد تجعله 
غير قابلٍ للاستهلاك أو سامًا (بإضافة 
الكحول الميتيلي. أو الكيروسين مثلاً) 
سے إن ذ ذاك كحولاً مسيحًااة©. 


(23) نجده مثلاً ي عبوات العطور مرمودًا اليه بعبارة: 
Aalcool dénaturé‏ أو «(alcool denat)‏ 
والحقيقة أن أريابالصّناعاتك, يستفملون هذا 
التو المسيخ لكونه أرخص. فالجباية والضّرائبِ 
المضروية على الايثانول الصّرف مرتفعة. 


ونجده ‏ المجال الطَبِّي والصُيدلي 
مستغملاً على حالتيه: صرمًا ومسيحًا. 

© ويمكننا تقسيم الأدوية المحتوية 
عليه إلى قسمين*: 


روبة. ولا يكون فيها الإيثانول 


أدوية 


َ 
إلا صَرَفًاء 

أدوية غير شروبة. أو علاجات 

موضعيّة تختلف فيها حالته بحسب نوعيّة 


لدو و اغ الا آن يكو رفا غير 


إذا نظرنا إلى القسم 
نجده يئم زأغلب مضاذات الشفال؛ 
من المهدّئات والمهلوسات: كما 
نجد أدوية لعلاج الحساسيّة والبواسير 


و 
وعددًا 


وأنواع أخرى. 

ل به 
التشريًات المرفقة لكل أدوية هذا القسم 
وكاس ترم الكبدن ومني 
الكحول» والأطفال والحوامل: لأجل آثار 
وجود الكحول الإيثيلي فيها عليهم. 

يتنا يضم انفلك الثاني اتقات 
باذراعها الشدلقة E‏ 
الموضعيّة (وهي الأكثر تمثيلاً بين 
الجميع): والمراهم المضادّة للالتهاب. 
ويعض أدوية حب الشّباب والأمراض 
الجلديّة الأخرى. 


ا 2 الأدوية قد تكون مرتفعة 
للغاية. أقلها ب حدود بحثي 30 *) وقد 
تصل إلى حدٌ (790): لذا 
الرُجوع إلى نشريّة كل دواء على حدة 


(24) «قاموس الأدوية الفرتسي فيدال». انظر: الموقع: 
http.//www.vidalfr‏ 


لمعرفة تكوينه قبل وصفه أو استعماله» 
خاصّة إذا كان من الأصناف العْتزولة أو 
ما يستعمل داخل الفم29. 

BREE 

8 الخالاصة: 

على ضوء ما سبق. تتجلّى لنا الحقائق 
الثّالية: 

. إصدار حكم شرعي عن استعمال 
مادّة كحوليّة يرتبط بوجود الكحول 
الايثيلي فيها من عدمه. 

يجب الحذر من كل المشروبات 
الاركيلية يكل نوها ب 
أيّا كانت درجتها وتركيزها. 

يجب الحذر من الجَعّة المسماة 
خالية من الكحول؛ والًاكد من طريقة 
کیا ود2 الکو ها 

أرجو من الله عر وجل . أن يجد 


إخواني ف هذا المقال لتساؤلاتهم 
الجواب وأن أكون قد وشت فيه لواب . 


النُشريّات الرفقة مع الأدية التق من مكؤناتها 
قبل وصفها للمرضى. وِلعلّ استعمال البرامج 
الحاسوبيّة المتخصّصة والتاحة حاليًا يسهل من 
هذه المهمّة. 
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ا ار تر 


بريد القراء 


# وقّق الله أمّ حفصة وشكر الله غيرتها على دين الله 
وقد تأسَّمَتَ كثيرًا على الفساد العقدي والأخلاقي المنتشر يخ 
لأ وت طريقَ الخلاص من ذلك وله لايكونإلاًبتحقيق 
التّوحيد الذي هوأساس دعوة المرسَلين ويها وحقيقتّها. 

كما توكهّت . جزاها الله خيرًا . بكلمة وعظيّة لبنات 
جنسها ذكرّتْ فيها الفرقّ البيْنَ الواضحٌ بين الشّريفة 
العفيفة والدّنيئة الفاسدة. فالأولي أطاعت 5 وأكرمت 
نفسها. وأحصطنت قب والثانية عصت ريّها وأهانت 


نفسّها ودنّسّت E‏ وصدَق الله : فل یوی 
أَلْكِيتُ َي واوا أفجبك ك ليث" تمأ اله يتأئلي 


الل تلك توت 4)7 [2 415 ]. 

@ وجزى الله أحدّ الغيورين على أعراض المسلمين حيث 
أرسل إلينا خطابًا يُحَدُرٌ فيه بشدَّة من الخوض ف الأعراض 
وانتهاك الحرمات دون 
على شوه بين الاس مع شناعته وسوء عاقبته. لكن ينبغي 
أن يعلم كذلك أنه لا يجوز السّكوت عن الباطل والمبطلين 
والبدعة والمبتدعين: واللّه ف التُوفيق. 

© ونتوجّه بالشّكر الجزيل إلى المفضال أبي أحمد ابن 
نعمان من ولاية تيسمسيلت على شكره وعرفانه بمجهودات 
القائمين على مجنّة الإصلاح الغرّاء: الرّامية إلى نشر العلم 
الاه والتوحيد والسُنّة: 


شرعي ولا حجّة مقبولة. ونبّه 
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أمّا عن اقتراحه جمعٌ الأعلام المذكورين ب2 المجلّة بخ 
خاصٌ حتّى تسهل الاستفادةٌ مثة: فسيحال على أسرة 
التّحرير لللظر فيه. 

© ولا ننسى الأختٌ الكريمة حليمة أمْ مريم من مدينة 
امجدّل التي راسلتنا بخطاب مُفعع والإمجاب اة 
والشكر والّناء على القائمين عليها. 


0 


7 


أمَّا عن اقتراحاتها وأسئلتها تحال على المشايخ 
الكرام. 
٤‏ 
, وننصحها بكتاب «تربية الأولاد» للشيخ نجيب جلواح 
فإنه مفيد ع بابه. 


© ونقول للمكرّم إبراهيم الأخضري: اال 
هن الجزائرئين مه واحدةٌ؛ عقيدتهم واحدةٌ ؛ جمعتهم كلمةٌ 
التوحيد. وکل من يحاول ليق بينهم واذكا ء نار الطّائفيّة 
والقوميّة فيهم عدو دخيل. وصدق الإمامٌ المصلح عبد 
الحميد بن باديس إذ قال: 

شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب 

من قال حاد عن أصله أوقال مات فقد كذب 

كما أرسل إلينا خطابًا آخر يحدُرٌ فيه من دعاة القوميّة 
والطّائفيّة الطاعنين 4 الفتوحات الإسلاميّة التي كانت نوا 
ورحمةٌ وعدلاً للعباد والبلاد. 


© والشّكر موصول إلى المحبٌ محمّد دويدي من ولاية 
قالمة على وفائه للمجلّة وشكره الجزيل للقائمين عليها. 
وممًا قاله فيهم: «أبقاكم عوامل رفع لهذا الوطن وأحياكم 
وأطال أعماركم للدّعوة السَّلفيَّة تعلون صروحهاء وتنقشون 
.ل الأنفس لا ل الأوراق شروحهاء ولهذه الأمّة تضمدون 
جروحها وتداوون قروحها:» 50 

نسأل الله أن يجعلنا خيرًا مما يظنون: وأن يغفر لنا ما 


نشكر جميع إخواننا المتواصلين والمحبّين: 
الأستاذ عبد القادر بنوالي 
الدفلى: نور الدّين بن عاشور قليل من ولاية خنشلة؛ عبد 
الكريم من وهران؛ بخاخ مصباح من مدينة العلمة: أسماء 
صبرينة من فرنساء وأبي سهيل. 

فسعدنا كثيرًا بمراسلاتهم: أمّا أسئلتهم وطلباتهم 
فستوجّه إن شاء الله إلى المعنيّين. 


ثلة من بلدية الروينة ولاية عين 


